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  مقدمة
  
ى  لام عل ده والصلاة والس د  وح حب الحم ى الآل والص د ، وعل ا محم یدنا ومولان س

   ...الكرام 
ة  ة جراحی تعجلا ، .. عملی ر مس ون الأم دما یك ة عن ب ، وخاص ع مھی ة ذات وق كلم

   .لیس ھناك كثیر من الوقت للتفكیر و
ة و ة العملی دم معرف ول ، و ع ن المجھ ا . كثیر من أطراف ھذه الھیبة سببھ الخوف م م

 ھي ؟ و كیف تجرى ؟ و ماذا سیحدث بعدھا ؟
  فماذا یفعل الطبیب ؟ ..والمریضة أو المریض یرفض  .. الطبیب ینصح  

افي ..ع یواجھ الأطباء في كل مكان موضو ي المش ي المشافي الخاصة ف ة وف الحكومی
  .. في المشافي الجامعیة والمشافي الصغیرة..

 ؟ و ولي أمره أن یرفض العلاج فھل من حق المریض أ
  ؟ ثم إذا أصر على رفض العلاج ھل یأو

  ھل یستطیع الطبیب إجبار المریض على قبول العملیة الجراحیة ؟
ً على رھل یأثم الطبیب بترك المریض أو ولیھ م   ؟ أیھ بعدم العلاج صرا

ي  ت من م ، فطلب وع المھ ذا الموض ث ھ دولي بح لامي ال ھ الإس ع الفق أى مجم د ارت وق
ة المستعجلة " أمانة المجمع الكتابة في موضوع  تحت المحاور " الإذن في العملیات الجراحی

  : التالیة 
  العملیات المستعجلة مثل الزائدة الملتھبة إذا رفض المریض إعطاء الإذن. 
 نین الذي التف الحبل السري حول رقبتھ ، ولم تتم الموافقة على إجراء الج

 . العملیة القیصریة اللازمة لإنقاذ الطفل 
  إذا احتاج الطفل المریض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عملیات الزائدة أو غسیل

 . الكلى ونقل الدم ، ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء 
ان،وحوقد جعلت البحث في ستة فصول ، در الإمك ة ق ور الطبی ت تبسیط الأم إن  اول ف

 .و الله الھادي إلى سواء السبیل .. وفقت فللھ الحمد والمنة ، وإن قصرت فمن نفسي 
  
  

  الفھرس
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  الفصل الأول
  أصول العمل الطبي

  
ف الإمام ابن رشد صناعة الطب بقولھ  مس صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة یلت" عرّ

  ١"دان بھا حفظ بدن الإنسان وإبطال المرض، وذلك بأقصى ما یمكن في واحد من الأب
ً فیقول إن ھذه الصناعة لیس غایتھا أن تبرئ : " ویزید الإمام ابن رشد الكلام وضوحا

المقدار الذي یجب، في الوقت الذي یجب، ثم ینتظر حصول ، ب ولابد، بل أن تفعل ما یجب
  .٢"غایتھا 

ف علم یتعرف منھ أحوال بدن الإنسان " الشیخ الرئیس ابن سینا علم الطب بقولھ  وعرَّ
  .٣ "جھة ما یصح ویزول عن الصحة، لیحفظ الصحة حاصلة، ویستردھا زائلة من 

بحث مقومات الحیاة والصحة، ونشأة یومن التعریفات الحدیثة لمھنة الطب، أنھا علم، 
  .٤ "الأمراض وتشخیصھا، وطرق العلاج والوقایة 

الطب،  وبناء على التعریفات السابقة لمھنة الطب یكون الطبیب ھو الذي یمارس مھنة
ویبذل كل ما في وسعھ للحفاظ على صحة الإنسان ووقایتھ من الامراض، وانقاذه منھا، 

  .والعمل على استرداد الصحة الزائلة
  :تعریف الطب والطبیب في الاصطلاح الفقھي

  .على التداوي والمداواة قطلالطب في اصطلاح الفقھاء یُ 
ف الإمام الشیرازي الشافعي الطبیب بقولھ ھو العارف بتركیب البدن ومزاج : " ویعرّ

الأعضاء، والأمراض الحادثة فیھا، وأسبابھا، وأعراضھا، وعلاماتھا، والأدویة النافعة فیھا، 
والوجھ في استخراجھا، وطریق مداواتھا، لیساوي بین  ،والإعتیاض عما لم یوجد منھا

  ٥"الأمراض والأدویة في كمیاتھا، ویخالف بینھا، وبین كیفیاتھا 
ة الطب في الفقھ الإسلامي لا تقتصر على العمل المادي الذي یقوم بھ الطبیب وصناع

ً العمل النفسي والروحي الذي یقوي بھ الطبیبُ  ◌َ  لعلاج جسم المریض، بل تشمل أیضا  روحَ
   .المریض

ھ بكل طبیب لا یداوي العلیل بتفقد قل"الله وفي ھذا المعنى یقول الإمام ابن القیم رحمھ 
الدار والاقبال على الله و ، وقواه بالصدقة، وفعل الخیر والإحسان ة روحھوصلاحھ، وتقوی

  ٦ "ب قاصر الآخرة، فلیس بطبیب، بل متطب

                                         
 م ١٩٨٩طبعة المجلس الأعلى للثقافة .  ٩الكلیات في الطب للإمام ابن رشد القرطبي ص    ١
 قالمرجع الساب   ٢
 طبعة دار الفكر ٣ص  ١القانون في الطب لابن سینا ج    ٣
  ٥٠٢/  ١٥الموسوعة العربیة العالمیة ج    ٤
 ٩٧نھایة الرتبة في طلب الحسبة للإمام الشیرازي ص      ٥
 ١٤٢/  ٤زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن القیم    ٦



 ٤

فالطبیب في الفقھ الإسلامي یجمع بین علاج البدن وعلاج الروح، فقد یكون اعتلال 
ً في الشفاء من العلا ج بالادویة البدن بسبب اعتلال النفس، وقد تكون تقویة النفس أعظم أثرا

  .والمركبات
ذلك العمل " الطبي في الفقھ الإسلامي بأنھ  بناء على ما سبق یمكن تعریف العملو

جل مداواة المرض الحادث للإنسان لازالتھ، أو تخفیف أالذي یقوم بھ شخص متخصص من 
ً في ذلك بالقواعد والتعالیم المتعارف علیھا بین اھل ال خبرة في حدتھ، أو الوقایة منھ، مستعینا

  "ھذا الشأن 
  :ویشترط لممارسة العمل الطبي نوعان من الشروط

  .شروط قبل ممارسة العمل الطبي: الأولى 
  .شروط أثناء ممارسة العمل الطبي: والثانیة

  :الشروط اللازم توفرھا قبل ممارسة العمل الطبي في الفقھ الإسلامي
ُ للقیام بھذا الع .١  .ملأن یكون القائم بالعمل الطبي مؤھلا
أن یكون الباعث على العمل الطبي على جسد المریض ھو علاجھ وإزالة العلة منھ،   .٢

  .أو على الأقل تخفیفھا
 .أن یكون القائم بالعمل الطبي قد أذن لھ في مباشرتھ .٣

وھذا الإذن قد یكون من المریض صراحة أو دلالة، وسواء كان عن طریق المشافھة أو 
  . ى كانت تدل على الإذن بمباشرة العمل الطبيالكتابة، أو عن طریق الإشارة، مت

ً عاقلاً    .ویشترط لصحة الإذن من المریض أن یكون بالغا
وقد یكون الإذن من ولي المریض كإذن الأب عن ابنھ القاصر أو الولي عن المجنون، 

 مثالھا یقوم الولي بإعطاءففي ھذه الحالات وأ. نھ من الإذن أو إذا كانت حالة المریض لا تمكّ 
 ِ ً عنھالإ   . ١ ذن بدلا

 :مراتبُ الولایة في الإسلام
بوةِ : قالوا(الأبناءُ مقدمون على الآباء  ُ ٌ على التعصیبِ بالأ   )التعصیبُ بالبنوةِ مقدم

م ُ ُّ وإن علا. ثم الأب، وھو أقوى ولایة من الأ ُ مقام الأبِ الجد   .ویقوم
،   ثم الإخوة الاشقاء، ثم الإخوة لأبٍ

  ، ثم بنو الإخوة لأب،ثم بنو الإخوة الأشقاء
 ، ُ الاشقاءُ   ثم الأعمام

  ولكن ماذا لو اختلف الأبناء فیما بینھم فلمن یكون القرار؟ 
وماذا لو كان للشخص أبناء من زوجتین أو أكثر، واختلفوا فیما بینھم في قبول أو 

  رفض العملیة الجراحیة ؟

                                         
ھشام محمد مجاھد القاضي : وضعي الامتناع عن علاج المریض بین الفقھ الإسلامي والقانون ال   ١

 ٧٥ص 



 ٥

ناؤه على إجرائھا ، وقد یرفض المریض العملیة الجراحیة في الوقت الذي یصر فیھ أب
  .فلا عبرة لموافقة الأھل عند رفض المریض العاقل الواعي 

لات لا ولكن توجد حالات یصعب فیھا الحصول على إذن المریض أو ولیھ، وھذه الحا
لحاق أو إ ،مریض لحیاتھ، أو لأحد أعضائھیترتب علیھ فقد ال یمكن معھا الإنتظار، إذ قد

  ھذه الحالات مباشرة العلاج بدون أذن أم لا؟ضرر بالغ بھ، فھل یجوز في مثل 
  :سقوط الإذن في العملیات الجراحیة المستعجلة

إذا تعذر الحصول على إذن المریض أو ولیھ، وكانت بالمریض حالة ضرورة لا یمكن 
ً، ولا ضمان على الفاعل لأنھ أحسن  معھا التأخیر، فإن العمل الطبي والحالة ھذه یكون مباحا

  .إلى المریض
مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي   قد بحث ھذا الأمرو

 – ٩الموافق  ھـ ،١٤٢٨ جمادى الآخرة ٢٩إلى  ٢٤من  الثامنة عشرة في مالیزیافي دورتھ 
  م ،٢٠٠٧ )یولیو ( تموز  ١٤

  :تي قرر ما یأو
 ً  طب( الحالات الإســـعافیة  مة فيیجوز اتخاذ التدابیر والإجراءات الطبیة اللاز: أولا

  :دون حاجة إلى أخذ موافقة المریض أو ولیھ في الحالات التالیة ) الطوارئ 
وصول المریض في حالة إغماء شدید أو في حالة یتعذر الحصول معھا على   )أ (

 .الموافقة قبل التدخل 
أن المریض في حالة صحیة خطرة تعرضھ للموت تتطلب التدخل السریع قبل   )ب (

 .ى الموافقة الحصول عل
 .أن لا یوجد مع المریض أي من أقاربھ الذین لھم حق الموافقة مع ضیق الوقت   )ج (
 ً   :یشترط  للتدخل الطبي في مثل تلك الحالات   : ثانیا

ً بھ  )١( ً من الجھات الصحیة المختصة ومعترفا  .أن یكون العلاج مقرا
ة على ضرورة وجود طبیب اختصاصي في فریق لا یقل عن ثلاثة أطباء للموافق )٢(

 .التشخیص والعلاج المقترح ، مع إعداد محضر بذلك موقع علیھ من الفریق 
ضرورة أن تكون الفوائد المتوقعة من العلاج تفوق أضراره مع تقلیل المخاطر  )٣(

 . قدر الإمكان 
 .بعد إفاقة المریض على الطبیب شرح التفاصیل الكاملة لھ  )٤(
یف فتحدد من جھة متخصصة أن تكون المعالجة مجانیة ، وإذا كانت لھا تكال )٥(

  " محایدة
  :الشروط الواجب توافرھا أثناء ممارسة العمل الطبي

فق الأصول والقواعد بأن تكون أعمال الطبیب على و: صول الصنعة الطبیةأاتباع   .١
  .ھل الصنعة الطبیةالمتبعة بین أ



 ٦

عھ، أو یقطع كأن یفعل مالا ینبغي فعلھ أو یقطع ما لا یجوز قط :ألا یتعدى في عملھ  . ٢
ً لما یترتب على زائدة عن الموضع المعتاد المطلوب، فإن تعدّ  ى في فعلھ كان ضامنا

  .ذلك من ضرر بالغیر، وقد نص السادة الفقھاء على ھذا المعنى في كتبھم
  : إذن المریض في القانون الوضعي 

على  ائم بالعمل الطبيیضا لمباشرة العمل الطبي حصول القیشترط القانون الوضعي أ
إذن المریض وموافقتھ قبل القیام بھ ، وھذا الإذن قد یكون صریحا ، وقد یكون ضمنیا ، ولا 
عبرة بالصورة التي یصدر علیھا ، المھم ھو صدور ھذا الإذن من المریض قبل القیام 

  . بالعمل الطبي 
أو للمریض نوع العلاج  الطبیبُ  ء ذا قیمة قانونیة ، لا بد أن یوضحولكي یكون الرضا

  .  ١الجراحة تفصیلا ، حتى یصدر رضاؤه وھو على بینة من الأمر
المریض وإذنھ ، رضاء ولیھ وإذنھ إذا كان المریض غیر أھل لذلك  ءیغني عن رضاوُ 

  . ، أو كان غیر قادر على التعبیر عن إرادتھ 
 فإذا لم یحصل القائم بالعمل الطبي على موافقة المریض ، أو من ینوب عنھ قبل مباشرة
العمل الطبي على جسده ، وبالرغم من ذلك قام بمباشرة العمل الطبي ، فإن فعلھ في ھذه 

  . ما وفقا للقواعد العامة في ھذا الشأن مجرّ الحالة یكون ُ
لكن یجوز في بعض الحالات أن یقدم الطبیب على ممارسة العمل الطبي على جسد 

وبالرغم من ذلك لا یخضع المریض دون الحصول على رضائھ أو رضا من ینوب عنھ ، 
  : ٢للعقاب في حالتین 
إذا كان یوجد خطر جسیم یتھدد المریض ، وكانت الظروف لا تسمح : الحالة الأولى 

بأخذ رضائھ ، أو رضاء ولیھ ، أو یكون المریض قد رفض صراحة التدخل الطبي ، وفي 
یاة المریض وھي ھذه الحالة یكون عدم العقاب راجعا إلى حالة الضرورة وذلك لإنقاذ ح

  . مانع من موانع المسؤولیة القانونیة 
إذا كان التدخل الطبي أداء للواجب المفروض بمقتضى قاعدة قانونیة كما : الحالة الثانیة 

یحدث في حالات تكلیف الأطباء في ظروف الأوبئة والأخطار العامة ، وفي ھذه الحالة 
  أیضا سبب من أسباب الإباحةیكون عدم العقاب راجعا إلى أداء الواجب ، وھو 

  : الالتزام بتبصیر المریض 
مرضیة ، وإن كان یمثل واجبا فقیام الطبیب بواجب تبصیر المریض بحقیقة حالتھ ال

، فإن ھذا الواجب یمثل حقا للمریض ، وھو حق شخصي یتعلق بكیانھ الأدبي والمادي علیھ
تھ وما یعتریھا من المخاطر التي أو الجسماني ، فلیس ھناك أھم بالنسبة لأي إنسان من صح

  . قد تودي بھا 
  :وھناك نوعان من المخاطر التي قد یتعرض لھا المریض 

  . مخاطر عادیة ومتوقعة : الأولى 
                                         

  ١٧٧محمد نجیب حسني ص . شرح قانون العقوبات ، د   ١
محمد نجیب حسني ص . ، شرح قانون العقوبات ، د ٢٠١مأمون سلامة ص . قانون العقوبات ، د   ٢

  ١٠٢ھشام القاضي ص : ، الامتناع عن علاج المریض  ١٧٧



 ٧

  . مخاطر غیر عادیة وغیر متوقعة : والثانیة 
أما المخاطر غیر . فالمخاطر العادیة المتوقعة یجب على الطبیب أن یخبر المریض بھا 

وغیر المتوقعة فإن القانون یكاد یجمع على أن الطبیب لا یلتزم بلفت نظر المریض العادیة 
دة توشك على وضع حملھا أن یطلب من الطبیب الذي یشرف على سیإلى الشاذ النادر ، فلا ُ 

ین في الألف من السیدات الحوامل یمتن أثناء الولادة ، أو یخبر من یقدم على تیخبرھا أن اثن
ودیة أن كل تخدیر یال اعملیة استئص ِ فیكفي أن یعلم المریض . حتمل إغماءة ممیتة لزائدة الد

بالمخاطر المتوقعة عادة ، بأن یعطي فكرة معقولة عن حالتھ ، تسمح لھ بأن یتخذ قرارا 
  ١راشدا وحكیما 

ویرى بعض القانونیین أنھ یجب على الطبیب تبصیر المریض بحقیقة حالتھ مھما كانت 
مریض أن یكون سید نفسھ ، وبالتالي لا یجوز إجراء أي تدخل علاجي صعبة ، فمن حق ال

إلا بعد تبصیر المریض تبصیرا كاملا ، والحصول على موافقتھ ، وأن  –من حیث المبدأ  –
 ِّ   . ٢خطأ یستوجب مسؤولیة الطبیب  نُ أي إخفاء للحقیقة عنھ یكو

علاما كاملا ، وتبصیره ھناك بعض الحالات التي یلتزم فیھا الطبیب بإعلام المریض إو
ائیة ، كما ھو الحال في بكل المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا ، حتى ولو كانت استثن

  . ٣جراحة التجمیل  عملیات
  : ویعتمد الالتزام بالتبصیر على حالة الاستعجال والضرورة 

 على عاتق ان نطاق الالتزام بالتبصیر الملقىفكلما كان العلاج ضروریا وعاجلا ، ك
  . الطبیب ضئیلا ضیقا 

أما إذا كانت الغایة من التدخل الطبي تحسین حالة المریض الصحیة العامة ، فإن على 
یعلم المریض إعلاما كاملا ویبصره بكل المخاطر ، حتى وإن كانت استثنائیة الطبیب أن ُ 

  . كما في حالات جراحة التجمیل والتجارب غیر العلاجیة ونحوھا 
بتبصیر المریض ، مراعاة الحالة النفسیة والمعنویة  بیب ،وھویقومكما ینبغي على الط

  . ویة تؤثر سلبا على حالة المریض العض للمریض ، حتى لا
یب فقد یكون إیمان بعض المرضى با تعالى قویا ، وتكون إرادتھم قویة ، وقیام الطب

حافظة على صحتھ سوف یساعده في الالتزام بالعلاج والمبتبصیر المریض بحقیقة مرضھ ، 
ر الطبیب ھذه الظروف ، ففي ھذه الحالة یقدّ . خوفا من تدھورھا ، وخوفا من تفاقم المرض 

  .ویخبر المریض بحقیقة مرضھ ومدى خطورتھ 
وبالمقابل ، ھناك بعض المرضى الذي تتصف شخصیتھم بالقلق والوسوسة ، فینبغي 

، فلا یبصره بكل الحقائق ، لأنھا قد  على الطبیب حینئذ المحافظة على حالة المریض النفسیة
تؤدي إلى الإضرار بمصلحتھ ، بل قد تؤدي إلى صدمة ھائلة تؤثر على حالتھ الصحیة ، 

  .وقد تسبب لھ اضطرابات تؤثر في سلامة تفكیره ، وتقدیره للأمور

                                         
حمدي عبد . د: ، معصومیة الجسد  ٢٤حسین نجیدة ص  .د: التزامات الطبیب في العمل الطبي     ١

، مسؤولیة الطبیب بین   ١١٩ھشام القاضي ص : الامتناع عن علاج المریض .  ٤١الرحمن ص 
 محمد علي البار . حسان شمسي باشاو د. د: الفقھ والقانون 

  ١٠٥محمد السعید شكري ص . د: عقد العلاج الطبیعي    ٢
  ٢٦لرشید مأمون ص عبد ا. د: عقد العلاج    ٣
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كل آثار مرضھ ،  –في كثیر من الحالات  –لو علم المریض " : ویقول فقھاء القانون 
ى لو أفصح لترتب على ذلك ردود فعل سیئة بالنسبة للعلاج ، بل إن بعض المرض وأبعاده

تقبلیة ، فإن ذلك قد یدفعھم إلى رفض ــــلھم الطبیب عن كافة التوقعات المعروفة والمس
  . ١"  العلاج كلھ

ربین من المریض علما ولكن لا بد من التأكید في ھذه الحالة على ضرورة إحاطة المق
  .بھذه الأمور

أن الطبیب یلتزم بتبصیر المریض بأخطار العلاج والتدخل الجراحي : وخلاصة القول  
خاصة ، والألم الناتج عن ذلك ، ولا یعفى الطبیب من ھذا الالتزام إلا إذا كان فیھ إلحاق 

  . ضرر بالغ بالمریض ، وضرره أكثر من نفعھ 
جراحیا آخر ، ویكون من طرأ أثناء العملیة الجراحیة حالة تقتضي تدخلا ولكن قد ت

المریض وتبصیره ، فھنا یجوز للطبیب أن یقوم  ءالمتعذر على الطبیب الحصول على رضا
  . السابق  اللازمة للمریض اعتمادا على الرضابإجراء الجراحة 

المقربین من المریض بإعلام أو مساعده  الجراح الطبیب ونؤكد على ضرورة أن یقوم
  . راحي بذلك أثناء إجراء العمل الج  –ة العملیات والمتواجدین عادة أمام غرف

ما حدث لھ والسبب في ذلك التدخل وعلى الطبیب أن یشرح للمریض فیما بعد 
  . الجراحي العاجل 

ولا . والحقیقة أن لیس ھناك شيء أفضل من إقامة علاقة ثقة ووئام بین المریض والطبیب
  .یضننسى أیضا أھمیة العلاقة بین الطبیب وأھل المر

وسنفصل فیما یلي في الحالات الثلاث المقدمة من أمانة المجمع الموقر

                                         
  ٢٦حمدي عبد الرحمن ص . د: معصومیة الجسد  ١
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  الفصل الثاني
  رفض المریض للعملیة المستعجلة

  الحالة الأولى
  حالات العملیات المستعجلة مثل الزائدة الدودیة الملتھبة

 إذا رفض المریض إعطاء الإذن بإجرائھا 
  :العملیات المستعجلة 

على  - وھوالتھاب الزائدة الدودیة- مع الموقر قد ضربت مثالا واحدا إذا كانت أمانة المج
الحالات التي تستدعي إجراء عملیة جراحیة مستعجلة ، فھناك أیضا العدید من الحالات التي 

  .ومن ھذه الحالات ما یسمى بالبطن الجراحي الحاد. تحتاج إلى تدخل جراحي سریع 
  : لجراحي المستعجل مثل كما أن ھناك حالات أخرى تستدعي العمل ا

تضیق شدید في جذع الشریان الأیسر ، والذي یغذي معظم العضلة القلبیة ، وبالتالي  .١
 .فإن انسداده قد یؤدي إلى الوفا ة 

 . النزف داخل البطن الناجم عن الرضوض مثل تمزق الطحال أو تمزق الكبد  .٢
لتي لا مجال تمزق الشریان الأبھري في رضوض الصدر ، وغیرھا من الأمثلة ا .٣

    . لذكرھا
  :الحادالجراحي البطن 

ھو اسم لعدد من الحالات الفجائیة والشدیدة في الأمعاء التي تحتاج غالبا ً إلى جراحة 
الإسعافیة  من كل القبولات% ٥٠تشكل حالات البطن الحاد ما نسبتھ و .طارئة لمنع الوفاة

    .في وحدات الجراحة العامة
وانسداد أ ، أو إلتھاب الزائدة الدودیة الحاد ، الأثني عشريانثقاب قرحة المعدة أو ف

الحمل المنتبذ  ، رى عند النساءمن الأسباب الأخ و. لة على البطن الحاد ھي أمث ،الأمعاء
  ). الحمل خارج الرحم(

  .وكثیرا ً ما لا یعرف السبب بدقة إلا بعد أن یفتح الجراح البطن ویفحص داخلھ
مع  في البطن ومتواصل جدا ألم شدیدمن  البطن الحادفي حالات  ویشكو المریض

إلى  مریضیجب نقل ھذا الو .اأو متحجر اوصلب امنتفخ ابطن،و یبدي الفحص  إمساك وتقیوء
  . في الحال المستشفى حالا ً لأن حیاتھ فى خطر وقد تكون الجراحة ضروریة

  
  
تقرر المعالجة بشكل عام و

ً للعضو المصاب،  وفقا
ت الانثقابا حیث یتم إغلاق

،أو یزال الانسداد في 
وتعالج حالات . الأمعاء

الالتھاب بالمضادات 
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  .الجراحي أو بالاستئصال الحیویة
وضرورتھ على عدد  سرعة التداخل الجراحي وتعتمد 

 وجود أو غیاب التھابأھمھا  :من العوامل
وھي حالة خطیرة تستدعي العمل (  )الصفاق(البریتوان

  .)الجراحي بصفة مستعجلة
فیما یلي ملخص لمعالجة بعض الحالات الجراحیة  و

  : شیوعاً  الأكثر
  :Acute appendicitis التھاب الزائدة الحاد .١

الرغم من أنھ یمكن للمعالجة غیر الجراحیة  على
إلا أن خطر  ،ناجحة عند بعض المرضى أن تكون

ینبغي  الانثقاب والھجمات المعاودة اللاحقة تعني أنھ
  .كما سنفصل لاحقا ، الجراحي باكراً إجراء العمل 

   Small intestinal obstruction:ٍانسداد الأمعاء الدقیقة 2.
مرور الطعام أو البراز، والأسباب   بما یعیق إنسداد الأمعاءعن " البطن الحاد"قد ینجم 
ینزلق  فیھ ، أو فتختنق Hernia)( ق أربيمن الأمعاء في فت  حلقةدخول  :الشائعة ھي

  .)تغمد أو انغلال الأمعاء(جزء آخر  داخل ن الأمعاءجزء م
  إذا كان سبب انسداد الأمعاء الدقیقةف

ً ولا یمكن تجنب مثل الفتق (الجراحة  واضحا
الجراحة  ن تجرىعندھا یجب أف، ) الخارجي

السبب المشتبھ بھ ھو  ، أما إذا كانبصفة مستعجلة
ناجمة عن جراحة سابقة، فیلجأ الالتصاقات ال

  .أولا الجراحیة  لمعالجة غیرل
 ألم(المعوي علامات الاختناق  فإذا ما تطورت 
قولنجي أصبح 

، التھاب  ً مستمرا
، البریتوان

تسرع القلب، 
لجأ ) حمى   .لجراحیةالجراح إلى العملیة ا

القرحة  .٣ Perforated الھضمیة المنثقبة
ulcer:  peptic 

 حدث الانثقابی من%  ١٠ -  ٥عند  في القرحة
. لإثني عشري المصابین بقرحة ا المرضى 

  . المرضى المصابین بانثقاب حر تستطب المداخلة الجراحیة العاجلة عند معظمو
 نزف .٤  : القرحة الھضمیة

الھضمیة  النزف من القرحةویصادف   
وقد یكون .  القرحة رضىممن %  ١٥ -   ١٠في نحو 

للقرحة ، ویقدر معدل الوفیات  المظھر الأول النزف ھو 
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من % ٩٠یتوقف النزف من القرحة الھضمیة في نحوو. % ٧الإجمالي بسبب النزف 
. الجراحیة  من المرضى للمعالجة%  ١٠ة الطبیة ، بینما یحتاج نحو جالمرضى بالمعال

  .قرحةاللتداخل الجراحي عادة ربط الوعاء النازف من ویتضمن ا
  :Acute Calculous Cholecystitisالتھاب المرارة الحاد الحصوي  ٥

رارة أو  ق الم داد عن ة لانس اب كنتیج دث الالتھ ویح
فراوي  ل الص اة الحویص  Cystic ductقن

فراویة یات الص ي . بالحص تلاط الرئیس د الاخ ویع
ر للحصیات ال الأكثر شیوعاً  صفراویة، والسبب الأكث

 ً   .لإجراء استئصال المرارة الإسعافي شیوعا
  .وسنفصل الآن في المثال المقترح من المجمع
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  الفصل الثالث
  كمثال ..التھاب الزائدة الدودیة

  
من % ٧التھاب الزائدة الدودیة أكثر أسباب الجراحة الإسعافیة للبطن، و یصیب تقریبا 

  .عاما ٣٠و  ١٠ار بین ا تصیب الأعمأكثر موالناس، 
. وكلما ازداد تناول الألیاف عند قوم من الأقوام ، قل حدوث التھاب الزائدة عندھم 

، وترتفع نسبة الوفیات عند من %  ١وتبلغ نسبة الوفیات من التھاب الزائدة الدودیة أقل من 
، ویعزى ذلك إلى تأخر وضع التشخیص ، أو %  ٢٠ھم فوق السبعین من العمر إلى 

  .لتأخیر في إجراء العمل الجراحي ا
سنة ، ومن ھم فوق الخمسین من  ١٨ویزداد معدل انفجار الزائدة عند من ھم أقل من  
  . وانفجار الزائدة یرفع معدلات الوفیات والمضاعفات بشكل كبیر . العمر 
لھا عدة  و، في القولون الصاعد  زائدة الدودیة آخر الأعورتقع ال

 ھایختلف طول و.وبي ضیق، مسدود النھایةشكلھا أنب ، وضعیات
 ٢٢سم و حتى  ٢عند البالغین اختلافا شاسعا، إذ قد تكون بطول 

  سم ٩سم، و لكن متوسط الطول ھو 
والسبب الرئیس للإصابة بالتھاب الزائدة الدودیة الحاد ھو انسداد 

أو لمعتھا، و الذي یمكن أن یعود إلى فرط في تصنع العقد اللمفیة، 
  .، أو جسم أجنبيطع الصلبة الصغیرة من البرازبعض الق

وحینما یُسد مخرج 
تجویف الزائدة 

. الدودیة، تحتبس الإفرازات والفضلات فیھ
ویُمكن للمیكروبات أن . وبالتالي ینشأ الالتھاب

تصل إلى الزائدة الدودیة مباشرة عن طریق ما 
لدم أو أوعن طریق ا. تتلوث الأمعاء بھ منھا

  .ة بھاالأنسجة المُحیط
ألم موضع في منطقة ویتظاھر المرض ب

إلى الربع  تقریبا ساعة ١٢فوق السرة، ینتقل بعد 
درجة  ٣٨حمى لكن دون ال  و إقیاءو غثیان وقد یترافق ذلك ب. من البطن السفلي الأیمن

في  عند الضغط وخاصةفي جدار البطن بالجس،  اإیلام ویبدي الفحص السریري. مئویة
  .لي الأیمن من البطنالربع السفمنطقة 

بشكل رئیس بالاعتماد على القصة المرضیة، و الفحص السریري و  التشخیصو یتم 
  .بعض الفحوص المساعدة

وقد یلجأ بعض الأطباء إلى إجراء تصویر لمنطقة الزائدة الدودیة باستخدام تقنیة  
قطعیة صورة بالأشعة الم البعض و قد یطلب. Ultrasound scanالأشعة فوق الصوتیة 

  . CT scanبالكومبیوتر 
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والھدف من ھذین الفحصین بالأشعة، ھو الكشف عن وجود مظاھر التھاب الزائدة 
  .الدودیة نفسھا، خاصة بالأشعة المقطعیة

  الطبقي المحوريالتصویر كالأمواج فوق الصوتیة و - الفحوصات ھذه مع تطور و 
CT-Scan   -،  ھا التھاب زائدة خاطئتقلصت بشكل كبیر الحالات التي یشخص فی.  

وإذا . تنخر في جدار الزائدة  قد یحدثومع استمرار التكاثر الجرثومي و زیادة الوذمة 
على الزائدة الملتھبة ، فقد ینثقب جدارھا، و تنتشر محتویات جراحي لم یحصل تداخل 

  .الزائدة الدودیة في الجوف البریتواني
ذلك من المصابین، و یجب الشك ب% ٢٠د یحدث انثقاب الزائدة الدودیة الملتھبة عنو

إیلام  وارتفاع شدید في الحرارة،وحدوث ساعة،  ٣٦عند اشتداد الألم بعد حدوث الالتھاب ب
  .بطني معمم

، بینما یؤدي الانثقاب المفتوح إلى ددیؤدي الانثقاب الموضعي إلى حدوث خراج محو
  .انسمام في الدمو حدوث  )الصفاق( تقیح البریتوان

  العلاج
ً حادا و غیر مثقوبة ال إذا كانت یجب أن یخضع  فإن المریض، زائدة ملتھبة التھابا

  ، جراحیا أو بواسطة منظار البطن ستئصال الزائدةلا
وھناك بعض الحالات الفردیة التي عولجت بالمضادات 
الحیویة عند المرضى الذین لا یمكن الوصول فیھم إلى 

د مریض على المستشفى ، كما ھو الحال لو حدثت عن
  .السفینة في وسط البحر أو عند الذین ھم في الغواصات 

عام  Br J Surgونشرت المجلة البریطانیة للجراحة  
مریضا ، ثبت عندھم  ٢٠دراسة أجریت على  ١٩٩٥

اختفت  –وجود التھاب الزائدة بالأشعة فوق الصوتیة 
من المرضى بالمضادات الحیویة ، %  ٩٥الآلام عند 
  . شھرا  ١٤من ھؤلاء المرضى خلال %  ٣٧الزائدة الدودیة عاود و نكس عند لكن التھاب 

ھي الحال عند من لا  حدودة كماالمحافظ إلا في حالات م العلاجعلى لا یعتمد  ولھذا 
  .على سبیل المثال راكب سفینة في عرض البحرك ،إلى مستشفى لإجرائھاالوصول  یستطیع

العملیة في الإقلال من معدل حدوث التھاب جرح ویفید إعطاء المضادات الحیویة قبل 
  .العملیة 
ً، فإن الحاجة لإجراء أفحیث  الزائدة الملتھبة المثقوبةأما   ن الزائدة قد ثقبت أصلا

  .تداخل سریع علیھا أقل مما ھو علیھ في الزائدة الملتھبة غیر المثقوبة
 اجب إعطاؤھم ، فإنھ من الوحیث أن ھؤلاء المرضى یصابون بالتھاب بریتوانو

  .عن طریق الورید مضادات حیویة
  :بواسطة المنظاراستئصال الزائدة الدودیة 

، بواسطة المنظاراستئصال الزائدة الدودیة انتشرت كثیرا في الآونة الأخیر عملیة وقد 
  :و لاقت ھذه الطریقة قبولا نظرا للأسباب التالیة
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یمكن ، كما  دقیقة ٣٠إلى  ٢٠غضون  یمكن أن تجرى العملیة في ،و الألم المحدث أقل أن 
قد یخرج من المستشفى بعد و للمریض أن یعود لممارسة نشاطاتھ الطبیعیة في زمن أقل،

  .ساعة ٢٤
  .أن الاستئصال بالتنظیر أفضل من الاستئصال بالجراحة المفتوحة  حتى الآن لم یثبتو
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  الفصل الرابع
  وموقف الطبیب .. رفض المریض

  ض العلاج ؟لماذا یرفض المری
   :ض یرفض العلاج أو العمل الجراحي ھناك عدد من الأسباب التي تجعل المری

، رغم ما   فمنھم من یرفض العمل الجراحي لخوفھ من الموت: الخوف من الموت  .١
فكلمة عملیة جراحیة كلمة ذات وقع مھیب  ترتبط !!.یبدیھ لك من أنھ لا یخاف الموت 

ث ألیمة أصابت قریبا أو صدیقا ،رغم أن  سلامة عند بعض الناس بذكریات أو حواد
 . العملیات الجراحیة قد تطورت تطورا مذھلا خلال العقود الأخیرة

ومنھم من یرفضھ خوفا مما تخبئھ عواقب العمل الجراحي ، : الخوف من المجھول  .٢
 .فیخشى أن تصیبھ بعد العملیة من المضاعفات والاختلاطات ما یسیئھ

فمنھم من یأبى العلاج لأنھ شعر أنھ قد وصل إلى أواخر : لعمر الزھد بما بقي من ا .٣
 . العمر ، فلا داعي لأن یعرّض نفسھ لاختلاطات العلاج أو العملیات الجراحیة 

ومنھم من لا یستطیع أن یفھم حالتھ المرضیة بشكل واع فیرفض : الجھل وقلة الوعي  .٤
 . العلاج ،دون أن یدرك عواقب مثل ذلك القرار 

ومن المرضى من یرفض العلاج أو العملیة الجراحیة بسبب ضیق الحال وعدم : الفقر  .٥
وللأسف الشدید فقد أصبحت . القدرة على تحمل تكالیف العلاج أو العملیة الجراحیة 

فعملیة وصل شرایین القلب التاجیة تكلف . العملیات الجراحیة المعقدة  باھظة التكالیف  
القلبیة التي تتضمن وضع ثلاث دعامات دوائیة  آلاف دولار ، والقسطرة ١٠حوالي 

وحتى العلاجات الدوائیة ، فقد أصبحت باھظة !! . آلاف دولار ٨ – ٧ربما تكلف 
التكالیف شدیدة أعباؤھا على كثیر من المرضى ، فمریض مصاب بارتفاع ضغط الدم 

ف أدویتھ ومرض السكر وارتفاع الدھون ، وما أكثرھم في ھذه الأیام ، ربما تصل تكالی
 . دولار شھریا  ٣٠٠إلى أكثر من 

ونشاھد ھذا بشكل خاص في المشافي الخاصة ، فقد : عدم الثقة بالطبیب أو المستشفى  .٦
یوصي الطبیب مثلا بإجراء عملیة قیصریة دون داع طبي لھا أو عملیة تجمیلیة لا 

الصغیرة  وقد لا یثق المریض تمام الثقة بالمشافي الحكومیة. طائل منھا وغیر ذلك 
 . التي تفتقر إلى الأجھزة و الإمكانیات 

فحین یخبر : التبصیر المشتمل على تخویف للمریض من مضاعفات العمل الجراحي  .٧
 ١٠والنزف %  ٢٠والفشل الكلوي %  ٣٠الطبیب مریضھ أن احتمال حدوث الوفاة 

  !! .وھكذا، فإن عددا من المرضى سوف یتردد في قبول ھذه المخاطر% 
فارتفاع ضغط الدم لا یسبب عادة أیة : د أعراض شدیدة عند المریض عدم وجو .٨

وقد . أعراض ، وربما یتساءل المریض لماذا أتناول العلاج وأنا لا أشكو من أي شيء 
تكون شرایین المریض متضیقة جدا ولا یشكو إلا القلیل من الأعراض فیرفض إجراء 

  .عملیة لشرایین القلب 
 : وانب ینبغي إیضاحھاورفض المریض للعلاج لھ ج

 ھل من حق المریض أو ولي أمره أن یرفض العلاج الواجب ؟  : أولاً 
 ً   ھل یأثم إذا أصر على رفض العلاج الواجب ؟  : ثانیا
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 ً رفض العلاج وھو یشكل   : ثالثا ره ی ي أم ما ھو حق المجتمع تجاه مریض أو ول
ً على المجتمع ؟ ◌ً   خطرا

والي ھل یلزم المریض  بالعلاج أو   : رابعاً  ل ال ة من قب ره بالموافق السلطة (ولي أم
 ؟)

 ً ا لاج : خامس دم الع ھ بع ى رأی ً عل را ھ مص ریض أو ولی رك الم ب بت أثم الطبی ل ی ھ
  الواجب ؟

  .أحكام التداوي أولاً  ىكن لابد قبل بحث ھذه الأمور من إلقاء الضوء عللو
  :أحكام التداوي

إن الله أنزل : "علیھ وسلم قال اء رضي الله عنھ أن رسول الله صلى اللهعن أبي الدرد
،أخرجھ أبو داوود بسند "بحرام افتداووا ولا تتداوو. الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء

وقد حمل العلماء الأمر الوارد في ھذا الحدیث محمل الندب لا الوجوب لوجود .صحیح
  .أحادیث صحیحة تفید إباحة التداوي أو تفضیل عدم التداوي

  :لعلم في حكم التداوي على أقوال أشھرھا ما یلي وقد اختلف أھل ا
ل  القول ّ  )٣(والمالكیة)٢(من الحنفیَّة )١(أن التداوي مباح وھو قول جمھور أھل العلم: الأو
  .وإن اختلفوا ھل الأولى فعلھ أو تركھ .  )٥(والحنابلة )٤(والشافعیة

لكراھة ـ فغایة ما وأما من قال إن ترك التداوي أفضل ـ وربما عبروا عن ذلك بلفظ ا
  : احتجّ بھ حدیثان

ً من : قال لي ابن عباس : عن عطاء بن أبي رباح قال :  الحدیث الأول یك امرأة ألا أرُ
ھذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله علیھ وسلم فقالت إني : أھل الجنة ؟ قلت بلى ، قال 

ّف ، فادعُ الله لي  ع ، وإني أتكش َ ر ُصْ ْ شئتِ  إن شئتِ : (( قال . أ ِ الجنة ، وإن صبرتِ ولك
 ِ َ أن یعافیك ُ الله ّف ، : أصبر ، فقالت : فقالت )) دعوت ّ أتكش ّف ، فادعُ الله لي ألا إني أتكش

  .  )٦(فدعا لھا
ٍ رضي الله عنھما الطویل ، :  الحدیث الثانيو ما أخرجھ الشیخان من حدیث ابن عباس

ھذه أمتك ، : فع لي سواد عظیم ، فقیل لي ثم رُ (( .. وفیھ قول النبي صلى الله علیھ وسلم 
ً بغیر حساب  رھم بقولھ .. )) ویدخل الجنة من ھؤلاء سبعون ألفا ُ الذین لا : (( ثم فسّ ھم

ترقون ولا یتطیّرون  ولا یكتوون ، وعلى ربھم یتوكلون  ْ َس   . )٧( ))ی
لم فیما إذا وحصره بعض أھل الع. )٨(أنھ واجب وھو قولٌ لبعض الحنابلة : القول الثاني 
   .)٩(علم تحقق الشفاء 

                                         

 ) .٢٤/٢٦٩(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة   ) ١( 
 ) .٨/٥٠٠(العنایة شرح الھدایة    )٢( 
 . ٥٣٤الثمر الداني في تقریب المعاني ص   ) ٣( 
 ) .١/٣٥٧(مغنى المحتاج   ) ٤( 
 . ١٧٢الروض المربع    )٥( 

  .  بخاريرواه ال   )(٦
  البخاري و مسلم    رواه  )  (٧
 ) .٢/٣٦١(الآداب الشرعیة   ) ٨( 
 )  .٦/١٠(الإنصاف    )٩( 
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بأن التداوي یختلف حكمھ باختلاف الأحوال  الدولي وقد أفتى مجمع الفقھ الإسلامي
  . والأشخاص 

ً على الشخص إذا كان تركھ یفضي إلى تلف نفسھ أو أحد أعضائھ أو  فیكون واجبا
  .عجزه أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره كالأمراض المعدیة 

ً إذا كان تركھ یؤدي إلى ضعف البدن ولا یترتب علیھ ما سبق في الحالة ویكون م ندوبا
  .الأولى 

ً إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین    .ویكون مباحا
ً إذا كان بفعل یخاف منھ حدوث مضاعفات أش د من العلة المراد ـــویكون مكروھا

  .)١(إزالتھا 
بعض الصحابة والتابعین سبابا دعت الغزالي في إحیاء علوم الدین أ الإمام وذكر
  :لى ترك التداوي، منھاوتابعیھم إ

أن یكون المریض قد علم بقرائن الأحوال أن مرضھ مرض الموت، وأن الدواء بالتالي  .١
  .لا ینفعھ، وھو ما حدث لأبي بكر الصدیق رضي الله عنھ

عن أبي ذر مثل ما نقل . (أن یكون مشغولا بمآلھ وخوف عاقبتھ حتى ینسیھ ألم المرض .٢
 ).الغفاري

واكثر من ترك التداوي : "قال الغزالي. العلة مزمنة ویغلب على الظن عدم نفع الدواء .٣
 ".من العباد والزھاد ھذا مستندھم

 .، وھو یطیقھ وتكفیر الذنوب لمن أسرف على نفسھلاءلینال ثواب الصبر على الب .٤
وحلول العافیة، فإذا جاء لمن یعرف في نفسھ الأشر والبطر ونسیان النعمة عند الصحة  .٥

  .المرض عرف ربھ والتجأ إلیھ، فیترك التداوي حتى لا تعاوده الغفلة
  ھل من حق المریض أو ولي أمره أن یرفض العلاج الواجب ؟

  ما ھو العلاج الواجب ؟
ى الظن الشفاء ) التداوي(یجب العلاج  ً أو یغلب عل ا اذا علم أن الدواء یزیل المرض یقین

الج سیؤدي  بھ بإذن الله ، م یع ة الظن و أن المرض إذا ل لأن الأحكام الشرعیة مبنیة على غلب
ٍ ، و  ◌ دٍ ة ، أو أن المرض مع إلى التھلكة ، أو إلى تلف عضو من الأعضاء، أو الإعاقة الدائم

 .سیؤدي إلى اصابة الآخرین اذا لم ُیعالج
 :والعلاج الواجب لھ وجھان 

 :جانب متعلق بالمریض 
ال إذا أصاب الم  .١ د مث ن الجس نفس أو عضو م ف ال ھ تل ب علی ر یترت رض خطی ریض م

ى یوقف  ك حت زف، فھل یجب علاج ذل دأ ین ق فب ي الطری ھ حادث ف ك رجل حدث ل ذل
  نعم : النزیف الذي قد یودي بھ إلى التھلكة ؟  فالجواب

                                         

 ) .٣/٧٣١(العدد السابع ( مجلة مجمع الفقھ الإسلامي .  ٦٩/٥/٧قرار المجمع رقم   ) ١( 
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م، ) خاصة عند الأطفال(مریض أصیب بحمى شوكیھ   .  ٢ ، فھل یجب علاجھ ؟ فالجواب نع
 .رتب على ذلك من تخلف عقلي وإعاقة بدنیھ في حق  المصاب لما یت

دهمریض مصاب   .  ٣ ة وحدث عن ي  بالتھاب في المجاري البولی العلاج ف دم ،ف تجرثم في ال
 .Septic shock    حقھ واجب لأنھ یمكن أن یموت بصدمة جرثومیة 

ي   .  ٤ مام الحمل ابة بالإنس ل مص راه حام ي حق Preeclampsiaأم العلاج ف ق ف ي ح ا وف ھ
  .الجنین واجب  

  مریض شاب مصاب بجلطة في القلب أو جلطة في الرئة فالعلاج في حقھ واجب   . ٥
ن النزیف، .  ٦ د یموت م الج فق م یع مریض مصاب بقرحة حادة في المعدة تنزف دما ، إذا ل

 . فالعلاج في حقھ واجب 
ة . ٧ دة الدرقی ي إفراز الغ ھ واجب طفل حدیث الولادة اكتشف لدیھ نقص ف ي حق العلاج ف ، ف

  . لما یترتب على عدم العلاج من تخلف عقلي
اذ  ا وھي تشبھ إنق ر العلاج علیھ ى الظن أث ب عل ا مقطوع أو یغل وھذه الحالات وأمثالھ

 . معصوم من ھلكة أو غرق أو ھدم أو نحوه 
  :  وجانب متعلق بالمجتمع

ل  ام مث اء ع ى وب ؤدي إل د ی داء ق اب ب ریض مص اك م ان ھن إذا ك ى ف ولیرا أو الحم الك
ب  ب في حق المریض وجان الشوكیھ في الحج أو غیره،  فھذا علاجھ واجب من جانبین جان

ھ الواجب محرم  ً فترك یس من حق المریض أو .في حق المجتمع ، فإذا كان العلاج واجبا ول
اجع ، فالشریعة  ھ ن ى الظن أن ولیھ أن یرفض العلاج إذا تحقق الضرر وكان العلاج یغلب عل

 ).النفس و العقل(ءت لحفظ الكلیات الخمس ومنھاجا
الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة : "قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام  

ً فھو آثم"  و العافیة ، و لدرء مفاسد المعاطب و الأسقام  " .وإذا ترك المسلم واجبا
ھ العلاج  ع أو ولی ً على المجتم راد وإذا رفض مریض یشكل مرضھ خطرا فمن حق أف

ھ ) السلطة(المجتمع أو طائفة منھم أن یتقدموا إلى الوالي  ك المریض أو عزل ب علاج ذل بطل
والي  ة ال ع مطالب ق المجتم ن ح لطة(، وم ق ) الس العلاج إذا تحق ھ  ب ریض أو ولی الزام الم ب

ً بإذن الله تعالى   الضرر وكان العلاج ناجعا
ي _ترك التداوي أو الجواز أو الإستحباب ومما ینبغي التنبیھ علیھ أن أقوال السلف ب ف

ھ  -الغالب ّ الفصد فإن ب محل ھ كعصْ مبنیة على عدم القطع بإفادة العلاج ، أما لو ُقطع بفائدت
ي یتناولونھا بالبحث . واجب  وقولھم بعدم الوجوب لا یخرج عن كون علاج الأمراض الت

ُ ظن بأن العلاج یؤ ٌ أو غلبة ع ْ  .دي إلى الشفاء بإذن الله تعالى في زمنھم، لا یحصل فیھا قط
ة  ة عام ھ ولای ھ أن من ل ي علی ھ ینبن وإذا قلنا بوجوب التداوي في مثل ھذه الحالات ، فإن
م الإسلام شرع  ھ شيء بحك داوي، لأن من وجب علی ھ بالت أو خاصة على مریض فإنھ یلزم

ین الإحتساب علیھ، لإلزامھ بما أوجبھ الله علیھ ،  لكن لا یتعین علیھ التد ي مستشفى مع اوي ف
   ١أو عند طبیب محدد

                                         
 عبد العزیز بن محمد الراشد بتصرف یسیر. د: أحكام التداوي     ١
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ُ من رفض العلاج ومات بسبب ذلك؟  ما حكم
داوي أو  رك الت ُ أن ت اذق ُ الح ة بُ الثق ھ الطبی َ ل إذا  امتنع المریض عن التداوي بعد أن بیَّن

 الامتناع عنھ قد یؤدي إلى تلف عضو منھ، أو وفاتھ، فما حكم ذلك؟
ل  ك لا ذھب جمھور الفقھاء إلى أنھ إن فع إن مات بسبب ذل ً، ف ً وعاصیا ا ر آثم ك یعتب ذل

 َ ام رك الطع ً بنجاحھ، بخلاف من ت ً لنفسھ، لأن الشفاء بالتداخل الطبي لیس مقطوعا برُ قاتلا َ یُعت
ً لنفسھ َ حتى ھلك، فإن ھذا الأخیر یُعتبرُ قاتلا   .والشراب

إلا كانت ورفض المریض للعلاج في الحالات التي تستدعي تدخلا جراحیا مستعجلا ، و
ول . النتائج وخیمة ، فیھ إلقاء بالنفس إلى التھلكة  الى یق دیكم : " والله سبحانھ وتع وا بأی ولا تلق

  . ١" إلى التھلكة 
ة  ذه الآی ا : " ویقول بعض المفسرین عند تفسیره لھ ك ھلاك ك یھل ة مصدر من ھل التھلك

ة  ا وتھلك ار. وھلك ق أن الاعتب م ، والح ا یھلكك ذوا فیم وص  أي لا تأخ ظ لا بخص وم اللف بعم
ن . السبب  ال اب ھ ق ذا ، وب ي ھ و داخل ف دنیا فھ دین أو ال ة في ال ھ تھلك ھ أن فكل ما صدق علی

ى  ي الحرب ،  فیحمل عل تحم الرجل ف جریر الطبري ، ومن جملة ما یدخل تحت الآیة أن یق
  . ٢" الجیش مع عدم قدرتھ على التخلص ، وعدم تأثیره لأثر ینفع المجاھدین 

  . ھ الدلالة من ھذه الآیة ھو أن الله عز وجل ینھانا عن أن نلقي بأیدینا إلى التھلكةووج
رفض  منفھل  ي القلب أن ی حق مریض في الخمسین من العمر مثلا ، مصاب بجلطة ف

  العلاج  ونحن في ھذا التقدم العلمي؟ 
م ھل من حق مریضة شابة مصابة بجلطة كبیرة في الرئة أن ترفض العلاج ؟ وھي ت عل

  أن ذلك قد یودي بھا إلى الموت؟ 
ھ ) جلطة( ھل من حق مریضة مصابة بانسداد في الصمام المیترالي بخثرة  ترسبت علی

ذیب للجلطة  دواء م ة أو ب ة الجراحی أن ترفض العلاج ؟، وھي حالة ممیتة إن لم تعالج بالعملی
 .!!  

ج الكیمیائي ، ھل من حق  مریض مصاب بالورم اللیمفاوي ھودجكین أن یرفض العلا
  % .  ٩٠وھو یعلم أن نسبة الشفاء من المرض لمدة خمس سنوات تصل إلى 

في أحد شرایین قلبھ ،أن یتوقف فجأة عند ) شبكة(ھل من حق مریض ُوضعت دعامة 
یمنع انسداد الدعامة ، فینسد الشریان فجأة وینجم عن ذلك  جلطة  Plavixتناول دواء یسمى 

  .  - أو وفاة لاسمح الله ) القلبیة احتشاء العضلة( في القلب 
إذا مات أحد ھؤلاء بسبب رفضھ للعلاج وھو یعلم أن نسبة الشفاء عالیة جدا بإذن الله 

  ، ألا یكون قد ألقى بیدیھ إلى التھلكة ؟ فھل ھو قاتل لنفسھ أم لا ؟ 
كیف نقارن ھذا بتلك المرأة المصابة بالصرع ؟ ونحن نعلم أنھ لم یكن ھناك علاج 

، وأن  الإصابة بنوبات الصرع لا تؤدي إلى الموت إلا !! رع إلا في القرن العشرین للص
بل حتى في ھذه الحالة قد لا (إذا حدثت النوبة الصرعیة عندما یقود سیارتھ المصاب 

   )!!.یموت
                                         

  ١٩٥ - البقرة     ١
  ١٩٣/  ١تح القدیر ف    ٢
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ِ عرفة بنوبة قلبیة حادة فقد و َ في زحام ً أتى موسم الحج، وأصیب من أمثلة ذلك أن شیخا
َ خیر إسعافٍ حتى على إثرھا ال ُسعف وعي، وجیئ بھ على عجل لمستشفى بمكة المكرمة، فأ

ْ صحتھ، واستجمع قواه  . أفاق، وتحسنت
 ُ ْ ثائرتھ حتى أشفق الناسُ أن تعاوده النوبة ً، وثارت َ استشاط غضبا . فلما علم ما حدث

مٌ : وقال ِ ً أن یموت وھو مُحر َ من أن یع. إنما جاء إلى الحج أملا ر الأطباء َّ فعلتھم (اودوا وحذ
ً أخرى) النكراء َ مرة   !إذا ما أصیب

، ورأى الطبیبُ أن لیس من حقھ أن یعالجھ ضد رغبتھ، فتركھ  ُ وبالفعل عاودتھ النوبة
  .حتى توفي

  ھل أصاب الطبیبُ الذي اتخذ قرار منع التدخل الطبي؟ف
لوي النھائي، وتحت العلاج بالدیلزة  ُ ُ وھي ما یُ (ومریضٌ آخر مصابٌ بالتوقف الك عرف

َ لعلاجھ المعتاد )بالتصفیة الدمویة ُسبوع(، قرر ألا یذھب ِ ) ثلاث مرات في الأ رغم إلحاح
  .وأعلن أنھ لا یرید العلاج حتى ولو أدى ذلك  إلى وفاتھ.أبنائھ

ً حتى فقد الوعي، فحملھ أولاده إلى المستشفى، وأخبروا الطبیب برغبة  ومكث أیاما
َ قا.والدھم َ المختص ً من شرعیة الرفض، ومن شھادة الشھود، غیر أن الطبیب ل أنھ لیس واثقا

 . فأمر بالمریض فأجریت لھ دیلزة عاجلة عدة مرات
، واستعاد صحتھ إلى حد كبیر،وأقر أنھ لم یكن یرید العلاج،  وبعد یومین أفاق المریضُ

َ الذي أصر على علاجھ   ١!ولكنھ الآن یُشكرُ الطبیب
 ً  على رأیھ بعدم العلاج الواجب ؟ ھل یأثم الطبیب بترك المریض مصرا

  :فللعلماء قولان 
  .یترتب علیھعدم العلاج وما  أنھ لا یأثم إذا بین للمریض أو ولیھ خطورة: الأول

  .البیان للمریض وأن الإثم لا یرتفع بمجرد) لسلطةا(أنھ لابد من إبلاغ الوالي : والثاني
ً ومن السھل القیام ب   .ھ ، فالبلاغ واجبو إذا كان إبلاغ السلطات ممكننا

ر   ان خطورة الأم ي بی ل ف عھا ولع ا إلا وس ف الله نفس لا یكل ً ف را ك متعس ان ذل ا إذا ك أم
ً للحرج والإثم    .٢للمریض أو ولیھ رفعا

  :حق المریض في رفض العلاج في القانون
الواجب على الطبیب العمل على مساعدة المریض وعلاجھ من المرض الذي یعاني منھ 

أضرار المرض ، وخاصة إذا كان ھذا الشخص في ھلكة أو معرضا للھلاك ، وتخلیصھ من 
  بسبب مرضھ

قد یرفض المریض العلاج أو التدخل الطبي لأي سبب كان رغم ما قد یترتب ولكن 
ولا یجوز للطبیب في ھذه الحالة أن یفرض على المریض . على ذلك من أضرار بصحتھ 

ھذه القاعدة صالحة للتطبیق ولو في حالة  ویقول عدد من رجال القانون أن. علاجا ما 

                                         
  حسن أبوعائشة.د:  أحكام بعض القرارات العلاجیة الحرجة    ١
 عبد العزیز بن محمد الراشد. د: أحكام التداوي     ٢
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الضرورة ، إذا كان الرفض صریحا وقاطعا ، وصادرا من المریض وھو متمتع بكامل قواه 
  . ١العقلیة 

أجل إقناع المریض بضرورة  ویلتزم الطبیب في ھذه الحالة ببذل كل ما في وسعھ من
مما یعني أنھ لیس ھناك .  ، على أساس أنھ لا یمكن التدخل بدون موافقة المریضالعلاج

مجال لمقاضاة الطبیب على عدم مساعدة المریض ، إذا لم ینجح في إقناعھ بضرورة العلاج 
 .  

إرغام المریض على  –وتنص كثیر من القوانین الغربیة على أنھ لا یجوز كقاعدة عامة 
م إرادة یب مرغم على احترامما یعني أن الطب. العلاج إذا عبر صراحة عن رفضھ للعلاج 

ٍ لإنقاذ حیاتھ المریض م كان  ٢٠٠٢وحتى عام . ، وعدم التدخل حتى ولو تعلق الأمر بإجراء
القضاء الفرنسي یجیز تدخل الطبیب رغم رفض المریض إذا كان التدخل لغرض إنقاذ حیاة 

فإذا تأكد الطبیب من سلامة القدرات العقلیة للمریض الرافض للعلاج ، وجب . المریض 
أما إذا لم یفلح في ذلك ، وجب . بذل كل ما في وسعھ لإقناعھ بضرورة العلاج  على الطبیب

علیھ الانصیاع لرغبة مریضھ ، وعدم المجازفة بالتدخل ، باستثناء الحالات التي یجیز لھ 
ویرى البعض أن ھناك حالات یلتزم فیھا الطبیب بمعالجة المریض رغم . فیھا القانون ذلك 

إذا كان التدخل لمصلحة شخص ثالث ، كإرغام المرأة الحامل  الاعتراض على العلاج ،
كما ( على عملیة نقل دم إلیھا حمایة لصحة الجنین رغم رفضھا المبني على أسباب دینیة 

كما یمكن للطبیب مباشرة نفس العملیة على القاصر ، إذا ) . عند طائفة شھود یھوه الیھودیة 
الدینیة ، إذ لیس من حق الولي في ھذه الحالة  كان الرفض صادرا من ولیھ لنفس الأسباب

الاعتراض على علاج ولده لأسباب دینیة ، بل یجب معالجتھ في ھذه المرحلة من العمر إلى 
  . ٣، وحینئذ یمكنھ أن یقرر بنفسھ قبول أو رفض العلاج  ٢حین بلوغھ سن التمییز 

بالنسبة للنتائج وإذا كان من حق المریض رفض العلاج ، فما ھي حدود مسؤولیتھ 
  المترتبة على ذلك الرفض ، خاصة في حالة انصراف ھذه النتائج والآثار إلى الغیر ؟

  : رفض المریض للعلاج في القوانین الوضعیة
  " . معصومیة الجسد " لم یتفق القانون على موقف واحد من مبدأ 

ة والغلبة، بغضّ فھناك من یعتقد أن إرادة الشخص تأتي في المقام الأول ، فلھا السیاد .١
ومن ثم أعطى أصحاب ھذا الرأي . النظر عن النتائج التي یمكن أن تؤدي إلیھا 

الشخصَ البالغ الذي تبین حقیقة حالتھ المرضیة أن یرفض العلاج، حتى ولو كان ھذا 
إرغام المریض ، وقھر  –لدى ھذا الرأي  –فلا یجوز !.  الموقف یقوده إلى الموت 
فأمام رفض المریض ، على الطبیب الالتزام بالامتناع . علیھ رفضھ ، وفرض العلاج 

م علیھ ، فمن اللحظة التي یتعدى فیھا  عن التدخل ، لأن استعمال القوة أو العنف محرّ
ھذا بالطبع . یكون قد خرق مبدأ من المبادئ الأساسیة للقانون .. النصیحة إلى الإكراه 

ر بنتائج رفضھ  فلا یجوز للطبیب أن یتزرع برفض .. إذا كان المریض قد بُصِّ

                                         
 شعبان نبیھ دعبس. د: الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في الحیاة    ١
اما أن یوافق على ع ١٦حیث یسمح قانون الأسرة في بریطانیا على سبیل المثال للطفل البالغ    ٢

 العلاج رغم معارضة أولیائھ لأسباب دینیة
 ٢٧٠ص  – ٢٦٩مأمون عبد الكریم ص . د: رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة    ٣
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ر مریضھ بنتائج .. لكي یفلت من المسؤولیة .. المریض للعلاج  إذا كان لم یكن قد بصِّ
  . ١موقفھ الرافض 

٢.  ً ومن ثم لا یقیم ھذا الرأي . والرأي الثاني یعتقد أن مبدأ معصومیة الجسد لیس إلا نسبیا
ً لإرادة الشخص ، إذا كانت تتعارض مع حفظ حی فمعصومیة الجسد ھدفھا .. اتھ وزنا

فالحق النسبي في . ویجب أن تمارس بھدف الحفاظ علیھ .. حمایة الإنسان ووقایتھ 
سلامة الجسم یجب أن یتوقف أمام الواجب المطلق الملقى على كل شخص في أن یحفظ 

  .. حیاتھ ، طالما أن الوسائل اللازمة لذلك مھیأة أو متاحة 
یعدو أن یكون توفیقا بین الرأیین السابقین ، فإذا كان الشخص أما الرأي الثالث فھو لا  .٣

 َ فض َ واعیا مدركا ، فإن إرادتھ یجب أن تحترم ، أما إذا كان غیر واع أو غیر أھل ، ور
ً عنھ  یھیأ لھ العلاج رغما ُ ُّ برفضھ ، و إلا أن وجھة النظر . الخضوع للعلاج ، فلا یعتد

انتقاد القانونیین ، فإما أن حقنا في سلامة أجسامنا حق مطلق ، أو أنھ  ھذه كانت محط
  . لیس كذلك 

وھناك من القانونیین من آثار فكرة التعسف في استعمال الحق في مواجھة من یرفض  .٤
  . العلاج 

  فھل من المتصور حقا أن نتعسف في استعمال حقنا في معصومیة أجسامنا ؟ 
جب أن یتوقف أمام مصلحة الجماعة في تفادي فحق المریض في رفض العلاج ی

أن یمتنع عن ) السل الرئوي المفتوح ( فلا یجوز لمریض مصاب بالدرن .  ٢انتشار العدوى 
  . تناول علاج الدرن ، ویترك المریض ینشر العدوى بین الناس 

وإذا غضضنا الطرف عن الضرر الذي یحدث للمریض نفسھ نتیجة تعسفھ، فإن 
  . كن أن یترك فریسة لتعسف شخص ما، بقراره الامتناع عن العلاج المجتمع لا یم

  :قرار الطبیب عندما یرفض المریض العلاج 
وفیما یتعلق بقرار الطبیب الذي یتخذه في حالة رفض المریض للعلاج ، ینبغي التمییز 

  :بین عدة حالات 
  ھل ھناك خطر الموت الذي یحدق بالمریض في حالة رفضھ أم لا ؟   . ١
ھل العملیة عملیة نقل دم عادي لمریض ینزف أو مصاب بفقر دم شدید جدا، أما أنھا   . ٢

  . ؟) ین الأم والجنینكما في حالات اختلاف الزمر الدمویة ب( عملیة نقل دم بالتبادل
ھل العملیة الجراحیة یجب أن تجرى فورا كما في حالة التھاب الزائدة الدودیة التي   . ٣

  ؟ ) الصفاق(تھاب شدید في البریتوان انفجرت واختلطت بال
  أم ھل العملیة عملیة قیصریة تجرى للأم لإنقاذ الجنین الذي یكاد یختنق ؟  . ٤

ّم كثیر من القانونیین بأن الاستعجال یبرر كل شيء عدا حالات الخطأ الجسیم  ولقد سل
سرع ، فیجب مع ملاحظة أن الاستعجال لا یعني الت.. والرعونة في تنفیذ العمل المستعجل 

  . أن ننتبھ إلى الاختلاف بینھما 

                                         
  ١٠٢ - ١٠١علي حسین نجیده ص . د. التزامات الطبیب في العمل الطبي    ١

  .نفس المرجع السابق     ٢
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وھناك بعض القوانین التي تعاقب على الامتناع الاختیاري عن تقدیم المساعدة لشخص 
وھي الحالات التي تستدعي إجراء عملیة (  "البطن الجراحي الحاد"ففي حالات .. في خطر 

ك محلٌّ للكف عن التدخل لن یكون ھنا –حسب ھذا الرأي  –) جراحیة مستعجلة لفتح البطن 
  . الجراحي ، الذي یعد الوسیلة الوحیدة لإنقاذ حیاة المریض

ولكن ینبغي أن ندرك جیدا أن التسلیم بھذا الأمر یستتبع التسلیم بمثول كثیر من كبار 
  !!.الجراحین أمام القضاء ، لعدم احترام إرادة المریض الذي رفض العلاج 

یرتب على الطبیب .. یض یموت دون تقدیم العون لھ وفي الوقت ذاتھ ، فإن ترك المر
خاصة وأنھ لا ُیتصور أن ترفع دعوى قضائیة ، أو تصدر إدانة .. مسؤولیة أخطر وأشد 

 !!.جنائیة أو مدنیة على طبیب لأنھ أنقذ حیاة مریضھ 
  : الآثار القانونیة لرفض العلاج بالنسبة للمریض 
الطبي ، فإنھ من الطبیعي أن یكون لرفض  إذا كانت موافقة المریض ضروریة للتدخل

ولا ینعكس أثر الرفض على الطبیب المعالج . المریض أثره القانوني في تحدید المسؤولیة 
  . فحسب ، بل قد ینصرف أثره إلى أشخاص آخرین خارج مجال الطب 

فمن المقرر أن الطبیب ُیعفى من المسؤولیة إذا رفض المریض المتمتع بكامل قواه 
غیر أنھ عندما یكون تدخل الطبیب ضروریا یتعین علیھ . یة والإدراكیة للتدخل الطبي العقل

الحصول على رفض المریض للعلاج كتابیا ، إذ ُیسأل الطبیب مثلا عن الرحیل المبكر 
للمریض من المستشفى بعد إجراء العملیة الجراحیة ، وعن كل ما قد ینتج عن ذلك من 

وقد .. ول من المریض على ما یثبت رفضھ البقاء كتابة أضرار ، مما یوجب علیھ الحص
ینتج عن رفض المریض للعلاج في حالات معینة أضرار مالیة لشخص آخر كرب العمل 
مثلا ، فقد یؤدي رفض العلاج إلى تفاقم الحالة الصحیة للفرد ، أو إلى إصابتھ بنسبة عجز 

  . معینة 
تلزم صاحب العمل بالتعویض عن الإصابة وطبقا لأنظمة العمل في أغلب الدول ، فإنھا ُ

أو عن المرض ، بالإضافة الى الخسائر التي قد تصیب ھذا الأخیر من جراء تناقص القدرة 
الإنتاجیة لدى العامل بسبب عدم لیاقتھ الصحیة ، فھل یمكن الاستناد إلى خطأ المریض 

  .١برفض العلاج في ھذه الحالة للحد من مسؤولیات صاحب العمل ؟ 
 ف نتعامل مع المریض الذي یرفض العلاج؟كی

ً بالمخاطر التي : الإجابة السائدة الآن َ تماما ر للمریض الحق في رفض العلاج إذا بُصِّ
ً للمعاني المطروحة ،  تنتظره بسبب رفض العلاج، شریطة أن یكون كامل الأھلیة ومدركا

َ رفضھ بالشھود، ق َّ َ في قراره بطبیبٍ آخر غ وأن یُوث یر الذي عرض الأمر في وأن یُراجع
  .بدایة العلاج ما أمكن ذلك

  .ع أن یُعبر عن تغییر رأیھییستط فلا )بالغیبوبة مثلاً (قد یفقد المریضُ أھلیتھ و
ع  –على سبیل الاحتیاط في مثل ھذه الحالات  –واقترح أصحاب القانون  ِّ أن یوق

: إقرارا یقول فیھ  –تھ إذا لم یكن في حالة تسمح لھ بالتعبیر عن إراد –المریض أو أھلھ 

                                         
 ٢٧٢د مأمون عبد الكریم ص : والجراحیة رضا المریض عن الأعمال الطبیة    ١
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حول طبیعة التدخل الجراحي الذي "..."  لقد بُصرت على نحو كاف من قبل الدكتور " 
  . یجب أن یقوم بھ على شخص ، والعلاج الذي یتبع ذلك 

أرفض بصراحة ، وبكل وضوح ھذه العملیة ، وأخلي من كل .... أنا الموقع أدناه 
  " . كن أن تتولد بھذه المناسبة من كل مسؤولیة یم"...." وجھ الدكتور 

ولما كان من المتصور أن یرفض المریض توقیع الإقرار ، فقد نصح القانونیون 
قرئ ھذا " الطبیب بأن یقرأ ھذا الإقرار على المریض في حضور شاھدین ، ویكتب 

  " .ورفض التوقیع .... و ..... الإقرار على المریض بحضور 
 ِ ِ العلاج ْ رفض َّ حالات ً بعھد مكتوبٍ ومشھودٍ  ونرى أن ثقة َّ َ مو   .یجب أن تكون

  مراجعة المریض الذي یرفض العلاج
  ُ َ قد یشوشان علیھ، فلا یتخذ قد یبدو المریضُ في كامل وعیھ، ولكن الألم والإجھاد

  . القرار الصائبَ 
ً كافیة للتفكیر فینبغي في وجوه  - إذا كانت الحالة تسمح بذلك- أن یُعطى المریضُ فرصة

ِ الأمر  ٍ في ، المعروض علیھ من كل الجھات بقدر الإمكان وأن لا یُكتفى برأي طبیبٍ واحد
تكون طریقة عرض الطبیب مخیفة للمریض،  فقد. عرض الأمر على المریض بقدر الإمكان

ن الأمر بأكثر مما یُنبغي َّ   .وفي المقابل یجب ألا یُھو
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  الفصل الخامس
  رفض الأم للقیصریة والجنین یختنق

  
  الثانیةالحالة 

  التف الحبل السري حول رقبتھ الذي  الجنین
  اللازمة لإنقاذ الجنین ولم تتم الموافقة على إجراء العملیة القیصریة

ْ یتم  الإنسان عندیعتبر الحبل السري حلقة الوصل ما بین الجنین وأمھ  والحیوان، إذ
الأحوال ویحتوي الحبل السري في . الجنین وسحب فضلاتھ الغذاء إلىعبره توصیل 

  . الطبیعیة على شریانین وورید واحد 
  طول الحبل السر ي : 

 .سم  ٣٠٠إلى  یختلف طول الحبل السري من كونھ غیر موجود إطلاقا إلى طول یصل
 ٣ویصل قطره إلى  سم  ٢- ١سم ، وبقطر یتراوح بین  ٥٥وفي المتوسط یبلغ طولھ حوالي 

ري ، ولكن یعتقد أنھ لھ علاقة بحركة ولا یعرف بالضبط سبب اختلاف طول الحبل الس. سم
ویترافق الحبل السري القصیر بتحدد في حركة الجنین ، وتمزق الحبل . الجنین في الرحم 

  . Abruptio placentaأو انفصال مبكر للمشیمة ،السري 
في  True Knots  في حین یترافق الحبل السري الطویل جدا بحدوث العقد الحقیقیة

  .الحبل السري
  .خیرةلأخاصة فى شھوره ا، وثناء الحمل أالمشكلات  صادف الحبل السرى بعضقد یو

  : التي تحدث أثناء الولادة ھذه المشكلات نوم
  : مضاعفات الحبل السري 

تتعدد مضاعفات الحبل السري أثناء الولادة ، وتختلف فیما بینھا ، فمن عقدة كاذبة 
، إلى انغراز الحبل السري في جانب  تذكر ُتحدث في الحبل السري ولیس لھا أي أھمیة

  .وھو ما یمكن أن یؤدي إلى وفاة الجنین )  vasa previa( المشیمة 
أصبح تشخیص معظم الحالات ممكنا ومع تقدم وسائل التشخیص بالأشعة فوق الصوتیة ، 

  .قبل الولادةالرحم  في
 :       Vasa previa  انغراز الحبل السري في جانب المشیمة  .١

متوضعة في مقدمة الجزء البارز من  عیة الجنینیةث ھذه الحالة عندما تكون الأووتحد
  . الجنین 

ویمكن . ولادة  ٣٠٠٠- ٢٠٠٠كل في حالة من وتحدث 
استخدام الأشعة فوق الصوتیة الملونة لتشخیص ھذه 

  .الحالة 
  

إذا ما تمزقت ف
ھذه الأوعیة 
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، وقد یموت  اً كبیر یصبح  ل اختناق الجنینالدمویة عند تمزق الغشاء الأمنیوسي ، فإن احتما
  الحالات ، وھي نسبة عالیة من%  ٧٥- ٥٠الجنین في 

في نبض الجنین ، كما  اء الولادة ، فإنھا تسبب اضطراباً ت ھذه الأوعیة أثنوإذا ما انضغط
  . في تلك الأوعیة  أن ذلك الانضغاط یمكن أن یسبب تخثراً 

وتصبح الولادة .  لى لولادة حامل مصابة بھذه الآفةریقة المثوالعملیة القیصریة ھي الط
  .القیصریة إلزامیة إذا ما حدث نزف مھبلي مرافق 

، في حین لا %  ٩٧تشخیص ھذه الحالة قبل الولادة من فرص نجاة الجنین إلى یزید  و 
  . قبل الولادة عندھم ممن لم یتم تشخیص ھذه الحالة %  ٤٨ینجو أكثر من 

  ُ◌ َ  Cord Knots:د الحبل السري عق
  .قد یلتف الحبل السري على نفسھ مشكلا عقدة حقیقیة أو عقدة كاذبة 

تحدث في حوالي  True Knotsوالعقدة الحقیقة  
  .من الحمول %  ١

وھي التواء في أوعیة :  Falseأما العقد الكاذبة  
ري ، فھي أكثر شیوعا ولیس لھا أھمیة سالحبل ال
  .سریریة 

بسبب حركة الجنین ، وتحدث العقد الحقیقیة  
وخاصة في أوائل الحمل عندما تكون ھناك كمیة أكبر من السائل الأمنیوسي الذي یحیط 

أربعة أضعاف ، وذلك ة إلى زیادة احتمال وفاة الجنین ویؤدي وجود العقدة الحقیقی. بالجنین 
  .بسبب انضغاط الأوعیة الدمویة في الحبل السري عندما تشتد العقدة 

. ص ھذه العقد بالأمواج فوق الصوتیة ویمكن تشخی  
وینبغي التفكیر بإجراء العملیة القیصریة عندما یتم 

  . تشخیص عقدة حقیقیة في الحبل السري 
 
 
 

  التفاف
 Nuchal cord: الحبل السري 

قد یلتف الحبل السري حول أجزاء مختلفة من جسم 
ویحدث ھذا . الجنین ، وعادة ما یلتف حول رقبتھ 

ندما یتحرك الجنین داخل حلقة من الحبل الالتفاف ع
ویحدث التفاف حلقة واحدة من الحبل السري . السري 

من الحمول ، في حین %  ٢٠حول الرقبة في حوالي 
%  ٥یحدث التفاف عدة حلقات حول الرقبة في أقل من 

  .من الحمول 
الثانیة ویترافق التفاف الحبل السري حول الرقبة بتحریض الولادة ، وبطول المرحلة 

ویمكن تشخیص الحالة بالأشعة فوق . من الولادة وباضطرابات في ضربات قلب الجنین 
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ونادرا ما یسبب التفاف الحبل السري وفاة في الجنین ، ولا تعتبر بنفسھا . الصوتیة الملونة 
  . سببا للتدخل الطبي 

  تدلي الحبل السري :Umbilical cord prolapsed 
الجنین أثناء الولادة ،  إذا تمزقت الأغشیة حول

وظھر الحبل السري قبل ظھور الجنین ، فإن احتمال 
تدلي الحبل السري عبر عنق الرحم إلى المھبل یصبح 

  .كبیرا 
بالألف  ٦ویحدث تدلي الحبل السري في حوالي  

وھناك عدة أسباب لھذه الحالة ، منھا . من الولادات 
  .یرھا الحبل السري الطویل والولادة المقعدیة وغ

أمام ویمكن تشخیص وجود حلقات من الحبل السري  
الجزء النازل من 

وإذا . جسم الجنین بوساطة الأشعة فوق الصوتیة الملونة 
ما حدث بطء في ضربات قلب الجنین فإن ذلك قد یوحي 

ویمكن التأكد من ذلك . بانضغاط الحبل السري المتدلي 
ین سلیمة ، بالفحص المھبلي إذا كانت الأغشیة حول الجن

أما إذا كانت الأغشیة . فیمكن حل مشكلة التدلي یدویا 
حول الجنین قد تمزقت ، فإن تدلي الحبل السري یمكن 
أن یسبب حالة ولادة إسعافیة ، تحتاج إلى ولادة فوریة 
عن طریق المھبل ، أو إلى عملیة قیصریة عند ظور 

  .١ Fetal distressأول علامة من اضطراب الجنین 
    Cesarean Section القیصریة  دةالولا

الولادة القیصریة ھي ولادة الطفل عن طریق 
و قد تزایدت . الجزء السفلي من الرحم فتح البطن و

عام  نسبة الولادات القیصریة تدریجیا في الثلاثین
 %  ٢٧الماضیة، فأصبحت تجرى في أمریكا عند حوالي 

سبة وھذا ما أدى إلى الإقلال من ن. من الولادات 
في  %  ٥بعد أن كانت %  ١.٦الوفیات عند الولیدین إلى 

  . السبعینات من القرن العشرین 
و   ٦٠ – ٤٥تستغرق الولادة القیصریة 

الطفل في أول  تتم ولادة ما و غالبا. تقریبا دقیقة 
دقیقة و الوقت المتبقي یكون في  ١٥ ٥ – 

بالرحم و  الفتح الموجود) خیاطة ( إغلاق 
  البطن

                                         
١ Beall MH, Ross MG : Umbilical cord complications – emedicine 15/8/2007 
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  :نوعان من الولادة القیصریةیوجد و
 
 
  :Elective )عاجلةالغیر  ( طارئةالغیر الولادة القیصریة .أ

ومن .م علیھا إجراء الولادة القیصریةیحت الحمل  تحدث مضاعفات للأم أثناء وذلك حین
 :أھم ھذه الإستطبابات

  .خلالھ ضیق حوض السیدة الحامل مما یصعب نزول الجنین من .١
، و  Breach بالمقعدة یر الطبیعي للجنین بالرحم مثل المجيءبعض حالات الوضع غ .٢

  .Transverse lie الوضع المستعرض
 المشیمة اسفل الرحم) انغراز ( انغماد  .٣

Placenta Previa  حیث تغطي عنق
 أو جزئیا  ، مما یمنع نزول الرحم كلیا

الجنین من عنق الرحم أثناء الولادة أو 
 ناءیحدث نزیف حاد من المشیمة أث

 .الولادة
 زیادة حجم الجنین  مما یصعب خروجھ .٤

  .من الحوض
یجعل الولادة الطبیعیة  مما) كجم  ٢.٥وزنھ أقل من ( ضعف نمو الجنین و صغر حجمھ  .٥

  .خطرا على حیاتھ
  .بدرجة تھدد حیاتھ Amniotic Fluid زیادة أو قلة السائل الامینوسى المحیط بالجنین .٦
وجود السبب الذي أجرى  یصریة سابقة للأم مع استمرارإذا كان قد تم إجراء ولادة ق .٧

 .بسببھ القیصریة السابقة
الذي یكون قبل موعد الولادة المتوقع بحوالي  و یحدد لھا الطبیب موعد الولادة القیصریة و 

   .أسبوعین للتأكد من إتمام نمو الجنین
  :)العاجلة( الولادة القیصریة الطارئة .ب

فیقرر  ،صحة الأم و الجنین مھددة بالخطر و تكون،ء الولادة تظھر مضاعفات أثنا قد
و اللجوء الفوري ) الطبیعیة ( الولادة المھبلیة  الطبیب عدم الاستمرار في محاولة إتمام

  .للولادة القیصریة
  :الولادة و أھم تلك المضاعفات التي تظھر أثناء

الجنین أثناء خروجھ من  تقدم الحبل السري رأسَ   .١
على الجنین بسبب  اً یجعل ھناك خطر ، مما الحوض

 إمكانیة التفاف الحبل السري حول عنق الجنین و
  .اختناقھ

  .الجنین دنقص الأكسجین عن  .٢
تعسر الولادة و صعوبتھا بسبب عدم اتساع عنق .  ٣

  .حجم الجنین ، أو ضیق عظام حوض الأم الرحم ، كبر
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  .حیاتھا حدوث نزیف شدید للأم أثناء الولادة یھدد  .٤
   :  Complications of SC مضاعفات الولادة القیصریة مخاطر و

  :ھذه المضاعفات و أھم. كأي عملیة جراحیة ھناك بعض المضاعفات التي قد تحدث
 نزیف شدید أثناء العملیة.  
 التھاب الجرح بعد الولادة.  

 .بشكل عام تعتبر الولادة القیصریة آمنة لكل من الأم و الجنین و
 ھي المخاطر على الجنین إذا لم تجر العملیة القیصریة ؟ما 

ع المعیب لشرایین الحبل السري ، فإن   ٥٠إذا لم تجر العملیة القیصریة في حالة التوضّ
كما یزداد كثیرا احتمال وفاة الجنین في حالة تدلي الحبل . من الأجنة یموتون %  ٧٥ –

  .السري 
  :رفض الأم إجراء العملیة القیصریة

ذا نجد أن ھناك حالات معینة قد تستدعي إجراء عملیة قیصریة فوریة لإنقاذ حیاة وھك
  . فماذا یفعل الطبیب إذا رفضت الأم إجراء العملیة؟ . الجنین 

رھا بأنھا قد تفقد الولد الذي . لا بد للطبیب من أن یحاول كل جھده لإقناع الحامل  ّ فیذك
رھا بأنھا مسؤولة أمام الله .. فسھا ھذا الفعل وإن مات فلن تغفر لن!! .. حملتھ تسعة أشھر ّ یذك

رھا بإیمانھا بالقضاء والقدر ، وبتفویض أمرھا  بارئھا .. عز وجل عن ھذا الصنیع  ّ یذك
  .وخالقھا

ا بخطورة مفھل یحق للأم أو الأب الممانعة في إجراء العملیة القیصریة رغم معرفتھ
  . جنین ؟ھذا القرار على جنینھا ، واحتمال وفا ةال
لھا مثل أي عمل جراحي یحتاج إلى موافقة الأم  –لا شك أن إجراء العملیة القیصریة  َ ث َ م

ولكن الأمر ھنا ینطوي أیضا على خطر یمس حیاة مخلوق آخر ، إن ھي . الحامل على ذلك 
فھل یمكن للطبیب أن یجري العملیة رغما . أصرت على موقفھا ورفضت العملیة القیصریة 

كیف یأخذھا إلى غرفة العملیات لإنقاذ الجنین ، وھي تعلن صراحة رفضھا ذلك عنھا ؟ ، و
  .؟

  : سلطة الوالدین في رفض التدخل الطبي 
حث الإسلام على حسن تربیة الأبناء ، والعمل على نموھم نموا سلیما ، لیس فقط من 

  . لعقدیة الناحیة البدنیة والنفسیة فحسب ، بل أیضا من النواحي الخلقیة والعقلیة وا
ً أن یضیع من یقوت: "فقد ثبت عن الرسول صلى الله علیھ وسلم قولھ  " كفى بالمرء إثما

١ .  
فإذا رفض الوالدان دون مبرر شرعي التدخل الطبي في حالة الضرورة التي تستوجب 

ّ برفض الوالدین    . السرعة في التنفیذ لإنقاذ صحة أو حیاة الصغیر ، فالأصل أنھ لا ُیعتد
البعض إباحة تدخل الطبیب رغم اعتراض الوالدین على ذلك ، بأن حیاة وصحة ویبرر 

الأبناء لیست حقا خالصا للأولیاء ، بل ھو حق للمجتمع ككل، الأمر الذي یقتضي الحفاظ 
وینبغي التأكید على أن اعتراض الوالدین على الأعمال الطبیة . على حیاة الأفراد وسلامتھم 
ي غیر حالة الاستعجال ، أو عندما ینطوي التدخل الطبي على یجب أن یؤخذ مأخذ الجد ف

                                         
 ٤٤٨١صحیح الجامع الصغیر . حسنھ الألباني    ١
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قدر جسیم من المخاطر ، أو عندما یكون الغرض منھ غیر علاجي أساسا ، ففي ھذه 
  . ١الحالات یكون تدخل الطبیب غیر مشروع وتترتب علیھ المسؤولیة القانونیة 

لحالة  –لمجال أحد خبراء القانون في ھذا ا –وعندما تعرض الأستاذ كورنبروست 
وھي حالة لا یؤدي فیھا ھذا الرفض إلى  –السیدة التي ترفض أن ُتجرى لھا عملیة قیصریة 

إن الطبیب إذا : قال .. ضرر بالسیدة نفسھا ، بل بالجنین الذي یتعرض بذلك إلى خطر جديّ 
المؤلمة لم یستطع إقناعھا فإن رفضھا یجب أن ُیحترم ، فعلیھا تقع كل المسؤولیة عن النھایة 

  !!. التي تحدث 
كانت  نالذی ینتھمة القتل لامرأة بعد أن ولد أحد التوأم وجھت محكمة أمریكیةوقد 

 تحذیرات طبیة بضرورة إجراء ولادة قیصریة لإنقاذ عد تجاھلھا بوذلك  میتا، ماتحملھ
 . على جلد بطنھا القیصریة بسبب الأثر الذي تخلفھ عملیةال إجراء كنھا رفضتلو . التوأم

بدلا  ینالتوأم ن تخسر أحدأ"وأنھا تفضل " ستدمر حیاتھا"أعلنت أن الجراحة القیصریة و
دون من حذروا أنھ قد  أطباؤھاوكان  " !!. من رؤیة آثار مبضع الجراح على جلدھا

  .قد یموت الجراحة القیصریة، فإن التوأم
فإنھ  –ومیة الجسد احتراما لمبدأ معص.. وإذا كان من المقبول رفض الأم لعلاج نفسھا 

حق الأم في : ومن ثم فنحن أمام حقین متعارضین .. لا ُیقبل ھذا الموقف بالنسبة لجنینھا 
  . رفض العلاج ، وحق الجنین في الحیاة 

، وذلك )  Abusive( وھذا التعارض بین الحقوق المتساویة ، یجعل رفض الأم تعسفیا 
َ شخص آخر في الحیاة فإذا كان الشخص ُمحمّلا .  باعتباره یعرّض للخطر حق

 ٢بواجبات ِتجاه الغیر في النطاق الأسري ، فإن استقلالھ الطبي یصبح محل تقیید أو حصر 
.  

                                         
 ٢٢٥ -  ٢٢٤رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة ص    ١
 ١١٣التزامات الطبیب في العمل الطبي ص    ٢
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  الفصل السادس
  رفض الولي العمل الإسعافي لطفلھ

  الحالة الثالثة
إذا احتاج الطفل المریض إلى إجراء طبي تدخلي مثل عملیات الزائدة أو غسیل الكلى ونقل 

 ورفض الولي اتخاذ ذلك الإجراء الدم 
  : رفض العلاج الذي یصدر من غیر المریض 

ه في إحدى المستشفیات    ّ ففي یوم من أیام السبت حمل الأب ابنھ الذي كان قد ُولد لتو
إلا أن الطبیب فوجئ برفض والد .. فاكتشف الطبیب أن الطفل في حاجة لنقل دم سریع .. 
لانتمائھ إلى إحدى طوائف الدیانة الیھودیة التي  عا ،ریض عملیة نقل الدم رفضا قاطالم
  " . شھود یھوه" رم ذلك تح

وعلى الرغم من جھود الطبیب في شرح الآثار الخطیرة على صحة الطفل ، وموتھ   
  .. المؤكد ، وتوسلاتھ إلى أبیھ ، إلا أن الأخیر أصر على رفضھ 

ارة المستشفى التي لم تعطھ اتصل بإد.. وجد الطبیب نفسھ في موقف لا یحسد علیھ   
.. الذي اتصل لھ بدوره بالنائب العام .. ھ بأن یتصل بقسم الشرطة ونصحتْ .. إجابة محددة 

  " . حیث أبلغھ الأخیر بأن النیابة العامة لا تستطیع أن تمنع عملا طبیا ولا أن تأمر بھ 
  :ولم یكن أمام الطبیب في ھذه الحالة سوى أن یختار بین أربعة حلول  

وھو حل یشكل صدمة عنیفة .. أن یمتثل لاعتراض الأب ، فلا یجري عملیة النقل  .١
علاوة على أن مثل . للضمیر الطبي ، خاصة عندما یفكر المرء في عواقبھ المرعبة 

ر من قبل القضاء على أنھ تقصیر في العلاج    .!!ھذا الموقف یمكن أن ُیفسَّ
.. الطفل ، أو حتى یؤكد لھ أن لن یجریھا أن ُیجري عملیة نقل الدم دون أن یخبر والد  .٢

علاوة على أن أي خطأ یمكن أن یحدث أثناء . وھو حل یشكل صدمة عنیفة للأخلاق 
یمكن أن یؤدي إلى لوم الطبیب الذي قام بھذا  –وإن كان نادر الحدوث  –نقل الدم 

  !!. العمل رغم اعتراض الوالدین 
ره بخطورة عدم نقل الدم لابنھ ،  .٣ إلا أن ھذا الأب . ویتركھ یرحل بھ إن أراد أن یبصِّ

  .. یمكن رغم ذلك أن یقاضي الطبیب بتھمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر 
والاستعداد .. تقریر إجراء نقل الدم ، وإعلان ذلك بصفة رسمیة ، أو إخطار الإدارة بھ  .٤

ي استحسنھ ، وھذا ھو الحل الذ.. لاعتراض والد الطفل بالقوة إن ھو حاول انتزاعھ 
  ..وإن كان قد لقي اعتراضا من الإدارة 

وھو الذي نشر مقالات عدیدة  –" كورنبروست " طلب ھذا الطبیب من الأستاذ  اً وأخیر
عن وجھة نظره حول ما یمكن عملھ في ھذه الحالة ،  –عن حق المریض في رفض العلاج 

  . والتي یمكن أن تعترض الطبیب في أي مكان وزمان 
عترف الأستاذ كرونبروست بصعوبة ھذه المشكلة التي تضع الطبیب في وبعد أن ا

وأن ھذا القرار .. أقر بأن القانون یجب أن یتوقف أمام الأدبیات الطبیة .. موقف بالغ الحرج 
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بوعي وضمیر من الطبیب أو الجراح یجب أن یكون بمنأى عن كل نقد من قبل   خذالذي اتُ 
  . ١یة ن وجھة النظر العلمنھ قرار مبرر مالقضاء ، طالما أ

ّ الطفل  –في ھذه الواقعة  –ح القانون الفرنسي ورجّ  رأي الطبیب في ألا یخبر والدي
وذلك على الرغم من .. بأنھ سوف یقوم بعملیة نقل الدم ، بل لھ أن یؤكد لھما أنھ لن یقوم بھا 

  . أن مثل ھذا الموقف من الطبیب ، سوق یصدم أدبیات المھنة 
ثل فیھا خطر الموت ، فعلى الطبیب أن یمتنع عن إجراء الة  التي لا یمْ أما في الح

  . الجراحة احتراما لإرادة المریض 
وقد رأى بعض القانونیین أنھ في حالة الطفل الذي رفض والداه نقل الدم لھ ، فإن 

ر وأنھ یمكن في حالة الإصرا.. الخیار للطبیب ، لأن المسألة لا تعدو أن تكون وسیلة علاج 
كان الوقت یسمح باللجوء إذا  –من قبل الوالدین اللجوء إلى النائب العام أو قاضي الأطفال 

  . - إلیھما 
وإذا باءت كل محاولات الطبیب بالفشل ، فلا مناص أمام ھذا الخطر الداھم من أن 
یكون للطبیب كل الحق في أن یتبع وسیلة العلاج الوحیدة التي من شأنھا شفاؤه بإذن الله 

الى ، وذلك في إطار تطابق إرادتھ مع إرادة والديّ الطفل ، ذلك التطابق الذي حدث تع
  . بمجرد تسلیمھم الطفل لھ لعلاجھ 

لھ أن یعترض  ِّ ولكن یبقى التساؤل قائما عما إذا كان ھذا الحق الذي ثبت للطبیب ، یخو
َ والد الطفل في استرداده أو انتزاعھ من بین یدیھ ؟    بالقوة ، رغبة

َّ وم لع بكل واجبھ على ھذا النحو ، لا یُعتبر خالف ما لا شك فیھ أن الطبیب الذي اضط
والذي . عنھ  ل للمصیر الذي جاھد من أجل إبعادهمقتضى الحكمة والعقل ، إن ھو ترك الطف

ٌ غلیظة قاسیة من الأب  ْ على إخفاقھ إرادة   .. عملت
ّم للسلطة الأبویة  بحق الموت على الطفل ، إلا أن بعض القانونیین رفض أن یسل

وأشار ھؤلاء إلى قضیة مشابھة . ووصفھا بأنھا سلطة مدمّرة ، ومن ثم یجب مقاومتھا 
وكانت تتعلق .. حیث أثارت حیثیات الحكم إعجاب الجمیع .. حدثت في القضاء الأوروبي 

 بأم لأربعة أطفال رفضت إجراء جراحة تستلزم إجراءھا بصفة مستعجلة وذلك لاعتقاد دیني
 .  

ھ ، ْ اح قاضت ّ : واحتكمت المحكمة إلى العقل والمنطق ، وقالت  ولما لم یُصغ إلیھا الجر
ة في أن تموت لاعتقاد دیني  ّ إنھا یجب أن تعیش من أجل أطفالھا .. إن ھذه السیدة لیست حر

  !! . الأربعة وزوجھا
  :  الغسیل الكلوي لإبنھ الصغیر رفض الوالد

لكلوي وقرر الطبیب أن الطفل بحاجة إلى الغسیل الكلوي إذا كان الطفل مصابا بالفشل ا
  بصفة مستعجلة لإنقاذ حیاة الطفل ورفض والده ذلك فماذا یفعل الطبیب؟ 

  ؟ أولاً  ماھو الفشل الكلوي
      .الفشل الكلوي المزمنو الفشل الكلوي الحاد الكلوي، ھناك نوعان من الفشل

                                         
  ١٠٨ع السابق المرج    ١
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تجمع المواد فت ،والفشل الكلوي بصفة عامة ھو حدوث قصور في عمل الكلیة ووظائفھا 
  .ي الدمالسامة والأملاح والأحماض التي من المفترض أن تفرزھا الكلى ف

  .زرع الكلى ، أولويالغسیل الكو ،الحمیة الغذائیةب أساسا الكلوي المزمن الفشل ویعالج 
  (Dialysis) :  أو الدیلزة  الغسیل الكلوي

  سائل الإنفاذ ع محلولوھي عبارة عن عملیة تنقیة الدم من المواد السامة بمعاملتھ م
dialysing fluid )یشبھ تركیبھ تركیب البلازما.(  

  :الكلوي وھناك نوعان من الغسیل 
والذي  Peritoneal dialysis) ((ني اتوریالإنفاذ الب

الموجود في جوف البطن (ني ایستخدم بھ الغشاء البریتو
 كفاصل بین سائل الإنفاذ) البطن والأحشاء كغطاء لجدار

 :وتتم الطریقة كالآتي والدم
بعد  canula قسطره خاصة فل البطنأس یغرز في

تسریب سائل الإنفاذ من  التخدیر الموضعي، ثم یتم
-4 إلى جوف البطن ویترك ) لتر واحد أو لترین(خلالھا 

وتتكرر . یصرف السائل إلى الخارج  ومن ثم، ) ساعات 5
عدة مرات           ھذه العملیة 

في   .الیوم
 
قدة، فالمریض وقلة تكلفتھا وعدم حاجتھا إلى الآلات المع الطریقة بسھولتھا تمتاز ھذه  

 .البیت إلى التنویم في المستشفي حیث یمكن بالتدریب أن یقوم بالعملیة بنفسھ فيلا یحتاج 
  :  haemodialysis الدمویة ةزأو الدیل غسیل الكلى

تتم ھذه الطریق بإخراج دم المریض من جسمھ وتمریره 
تھ إلى جسم یقوم بتنقیتھ ثم یتم إعاد  خاص  ازعبر جھ
غشاء رقیق یسمى  یحتوي على جھازھذا ال و. المریض

یفصل بین الدم وسائل الإنفاذ، الذي  dialyser المنفاذ
السامة المتراكمة في دم مواد الوالذي یسمح بمرور 

 .الإنفاذ إلى سائل المریض المصاب بالفشل الكلوي
كفاءتھا العالیة في التخلص من  الطریقة ومن میزات ھذه

تكلفتھا العالیة  ومن عیوبھا. السموم المتراكمة في الجسم
ووجوب عملھا في المستشفي مرتین إلى ثلاث مرات 

  .ساعات ٥- ٤یبقى المریض دون حراك لفترة ما بین  أسبوعیا، في كل مرة
الكلوي فإن  نتیجة الفشلوإذا ارتفع مستوى البوتاسیوم في الدم إلى معدلات عالیة 

ً وممیتة  وھي حالة طارئة تحتاج إلى معالجة فوریة بالأدویة .الحالة تصبح خطیرة جدا
یدفع  –بلا شك  –فإذا رفض الولي معالجة طفلھ بالغسیل الكلوي فإنھ  .والغسیل الكلوي
   .!!بإبنھ إلى الموت 

  : التعارض بین إرادة الوالدین وإرادة الطبیب 
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إما لأنھ صغیر السن جدا ، أو ( ع التعبیر عن إرادتھ بنفسھ نحن بصدد مریض لا یستطی
ویرید الطبیب ) لأنھ فاقد الوعي ، أو لأنھ ذو عاھة عقلیة لا تمكنھ من التعبیر عن إرادتھ 
  . إخضاعھ لعمل علاجي یراه ضروریا ، ولكن الوالدین یرفضان ھذا العمل 

  الوالدین ؟  ھل یجب الاعتداد بإرادة الطبیب أم بإرادة: والسؤال 
لا جدال أن الرفض الصادر عن الوالدین لا تملیھ دائما مصلحة المریض ، فقد یرفضان 

كعدم القدرة على تحمل ( العلاج نتیجة خوف غیر مبرر على المریض ، أو لأسباب مالیة 
ربما یكون لمجرد التخلص من طفل  –في حالات نادرة  –أو حتى ) نفقات العلاج المقترح 

  .معاق جدا 
وفي مثل ھذه الظروف یمكن التساؤل عما إذا كان من الأفضل ترك الأمر للطبیب على 
اعتباره أفضل الحماة الطبیعیین للمریض ، بحیث یكون من حقھ ، بل من واجبھ أیضا أن 

  .یتخذ الإجراءات التي تفرضھا ظروف المریض وحالتھ 
كفل لھ الحمایة ، عند فالطبیب ینبغي أن یكون حارسا على مصالح المریض ، وأن ی 

  . اللزوم ، ضد إھمال أو سوء نیة أقاربھ 
  : ولذلك ، فإن إخضاع إرادة الوالدین لإرادة الطبیب یفترض توافر شرطین 

أن یكون الرفض الصادر من ھؤلاء غیر مبرر ، وأن یكون ھناك استعجال للقیام 
  . بالتدخل المطلوب 

   :ما ھي أسباب رفض الوالدین لعلاج القاصر 
 . خوف غیر مبرر على المریض  .١
 .أسباب مالیة لعدم القدرة على تحمل نفقات العلاج المقترح  .٢
 .الرغبة في التخلص من القاصر بسبب الإعاقة وغیرھا  .٣
معتقدات دینیة عند بعض الطوائف الدینیة التي یرفض المنتمون إلیھا تلقیح أولادھم ،  .٤

، بل إن ھناك طوائف  ١)د یھوه طائفة شھو( أو الذین یعارضون نقل الدم تماما 
 . ترفض العلاج الطبي على وجھ العموم ، وترى أن الدعاء فقط ھو الوسیلة للشفاء 

 ھل للولي الامتناع عن الإذن بعلاج مولیھ؟
لإذن  ٍ ل ل ر أھ ریض غی ھ لا یحل  ،متى كان الم ّ ھ فإن ى الإجل دام عل ي الإق ّ ، راء الطب إلا

  بعد إذن ولیّھ 
ین الفو ھلا خلاف ب ا فی رف بم ا یتص وليّ إنم اء أن ال ، )١( ھالمصلحة لمولی و الغبطة قھ

الى  ھ تع ك لقول ُ {: وذل ن سَ ْ َح َ أ ي تيِ ھِ َّ ال ِ َّ ب ِلا ِ إ یم تِ َ ی ْ الَ ال وا مَ بُ َ ر ْ ق َ لا ت َ راء(}و ة: الاس ن الآی ). ٣٤م
  .والمجنون في معنى الصغیر 

                                         
جماعة صھیونیة عالمیة متأثرة بالدیانة الیھودیة وھم " (شھود یھوه " من المعروف أن طائفة     ١

یرفضون العلاج عن طریق نقل الدم ، ولو في حالة الضرورة سواء لھم أو ) ترتدي ثوب المسیحیة
ل المنتمین إلى ھذه مع العلم أن أغلب القوانین الغربیة تجیز للطبیب علاج الأطفا.. لأبنائھم 

الطوائف رغم اعتراض الأولیاء على ذلك ، إذا كان نقل الدم ضروریا لحمایة صحة أو حیاة الطفل 
، على أساس أنھ من حق الوالد الملتزم بشعائر دینھ أن یمنع ذلك عندما یتعلق الأمر بحیاتھ أو 

للعلاج في ھذه المرحلة من سلامة جسمھ ھو ، أما عندما یتعلق الأمر بالأطفال فیجب أن یخضعوا 
 . عمرھم 
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ن یسار  ل ب ھ  –وعن معق ً  –رضي الله عن ا ٍ یس: ( مرفوع د ا من عب ة م ترعیھ الله رعیّ
ة  َّ م الله علیھ الجن َّ   .)٢() یموت یوم یموت وھو غاش لرعیّتھ إلا حر

ى خلاف مقتضى  الغبطة  ھ عل وعلیھ فمتى امتنع الوليّ عن الإذن بالإجراء الطبّي لمولی
ّ امتناعھ ساقط لا عبرة بھ ،    .)٣(فإن

ة لنقل الدم إلى مصاب في حادثةٍ  رفض ، أو غیرھا ومثال ذلك حالة الحاجة الماسّ ا ی بینم
  .ولیّھ إعطاءه الدم

ھ  اة مولی ا حی رض فیھ ي تتع عاف الت الات الإس ي ح قط ف ولي یس إن إذن ال ذلك ف وك
  .  )٤(للخطر
  : الوالدین علاج الصغیر  أحدرفض 

ي حین  ھ أحدھما ف ق علی ا ، بحیث یواف قد یحدث خلاف بین الوالدین بشأن علاج طفلھم
ر  ا. یرفضھ الآخ رى بعض الق ي الحالات وی ل الطبیب ف ي إباحة عم ھ لا خلاف ف نونیین أن

دخل ف ا دام الت غیر ، وم لامة الص یم بس اس جس ى مس ي عل دخل الطب وي الت ي لا ینط ي الت
  .  مصلحتھ

وجوب مراعاة إرادة الوالدین معا ، ومن ثم  في غیرھا من الحالات ، فیرى البعضأما 
  .. ب محاولة إقناعھما معا وجو

رفض من الأب أو من الأم رأي آخر إواتجھ  ان ال ا إذا ك ین م ي . لى وجوب التفرقة ب فف
ة الأب ة موافق ب ف ،حال بة للطبی روعا بالنس دخل مش ون الت د یك ول،ق و ال ار أن الأب ھ ي باعتب
  . ول عن كل أفراد العائلة وھو المسؤول الأ.. الشرعي للصغیر 

رو ب مش دخل الطبی ون ت لا یك ت الأم ف ض الأب ووافق ا إذا رف ن أم دد م د ع عا عن
ا  دة ، : القانونیین إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط أھمھ أن تكون احتمالات النجاح مؤك

أن یسترشد  وأن یتخذ الطبیب المعالج جمیع الاحتیاطات اللازمة لتحقیقة مصلحة الصغیر ، ك
  . برأي أطباء آخرین أكثر خبرة للتأكد من ضرورة التدخل 

ة إش یس ثم ھ ل بعض أن رى ال ب وی ي تتطل ة الاستعجال الت ي حال ب ف دخل الطبی كال إذا ت
ر دخل الس ھ ،الت بق بیان ذي س و ال ى النح و یع ، عل غیر ول اة الص اذ حی زم بإنق ب مل لأن الطبی

  .٥رفض الوالدان 
. ولعل العبرة تكون بموافقة الأب باعتباره الولي الشرعي ، وفي حالة غیابھ تحل محلھ الأم 

ي ، فینبغي البحث عن أسباب ھذا الرفض ، فإذا كانت أسباب فإذا رفض الأب التدخل الطب
كما ھو الحال عندما تكون نتائج التدخل غیر مضمونة ، أو فیھا من  –الرفض جدیة 

أما إذا . الخطورة ما یسيء إلى مصلحة الصغیر ، فلا بد من وجوب الانصیاع لرفض الوالد 
معتقدات  عتبارات مالیة أوكانت أسباب الرفض غیر جدیة ، كأن یبني رفضھ على ا

                                                                                                                                

 ) . ٥/٧١(التاج والإكلیل ، ) ٤/٣٥٠(بدائع الصنائع   ) ١( 
 .مسلم   و البخاري رواه   ) ٢( 
 . ھـ ١٢/١١/١٤١٢في  ٦٩/٥/٧قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم   ) ٣( 
 ٨١المدنیة والجنائیة للطبیب ، إیھا یسرا نور علي ص المسؤولیة   ) (٥ . ھـ ١٢/١١/١٤١٢في  ٦٩/٥/٧قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم    )٤( 
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یكفي في ھذه الحالة موافقة الأم إذا كان التدخل الطبي یخدم اجتماعیة ، أو دینیة ، فربما 
  . مصلحة الصغیر سواء في مجال الوقایة أو العلاج 
مة ھا التدخلات الطبیة على خطورة جسیوفي كافة الأحوال الأخرى التي تنطوي فی

  . صول على موافقة الوالدین یتعین على الطبیب التریث للح
أما في حالة الطلاق ، فإن واجب الرعایة الصحیة یقع على الشخص الذي أسندت إلیھ 
حضانة الطفل ، غیر أنھ إذا تعلق الأمر بتدخلات طبیة فیھا مساس جسیم بالسلامة البدنیة 
للطفل المحضون ، وكان الصغیر في حضانة الأم ، فالأصل ھو وجوب الحصول على 

  .١افقة الوالدین معا ، إلا إذا كان أحدھما غائبا مو
  إزاء رفض ولي القاصر ؟) قانونیاً (ماذا یفعل الطبیب 

وجد الطبیب أمام شخص یرفض ، لأسباب طبیة أو دینیة ، السماح بتقدیم العلاج إذا ُ
  لقاصر یحتاج إلیھ ، فكیف یتصرف ؟ 

عارضة للحصول على موافقة لا شك في أن من واجب الطبیب أن یسعى لتذلیل ھذه الم
الوالدین ، أو على الأقل عدم معارضتھما ، والتبصیر الدقیق إضافة إلى الحوار الصبور 

  . الذي یظھر في آن واحد الاحترام والحزم ، یمكن أن یتغلبا على المقاومة العنیدة 
ر وإذا استمر رفض الوالدین ، رغم كل التبصیر والتحذیر من عواقب الأمور في الأمو

إما أن یتصرف الطبیب بنفسھ ، وإما أن یرفع : المستعجلة ، فنحن بصدد أحد احتمالین 
  . الأمر إلى النیابة ومنھا إلى القضاء 

  : تصرف الطبیب بنفسھ . أ 
، ن الطبیب یمكنھ ، في جمیع الفروضإذا تمسك الوالدان بالرفض ، فلا یمكن القول بأ

فالالتزام بالحصول على . خل لتقدیم العلاج أن یضرب صفحا عن رضاء الوالدین ، ویتد
ویؤكده العقد الذي یربط بین . الرضاء یظل ھو الأصل الذي تفرضھ قواعد أخلاقیات المھنة 

  . الطبیب وبین أھل المریض 
ما إذا كان العلاج أن یمیز ، وفقا لظروف الحالة ، فیولذلك فإنھ یتعین على الطبیب 

  . ، أو أنھ أمر ضروري لا سبیل للاستغناء عنھ المرفوض یمكن تجنبھ أو تأجیلھ 
ضروریا في الحال ، فإن معارضة الوالدین لھذا  فعندما لا یكون العلاج المرفوض أمراً 

ومن ثم فإنھ یجب على الطبیب أن یحترم سلطة . العمل لا یمكن إدانتھا من حیث المبدأ 
  .الوالدین ویذعن لرفضھما 

ان لا تفرضھ ضرورة ملحة في الذي یرفضھ الوالدولكن ماذا لو كان العمل الطبي 
، كما لو رفض الوالدان  في المستقبلعلى الصغیر  ، ولكن عدم القیام بھ یمثل خطراً الحال

  . ؟تلقیح الصغیر ضد شلل الأطفال والكزاز وغیرھا 
لا نعتقد أن باستطاعة الطبیب ، إذا عجز عن إقناع الوالدین بأھمیة التلقیح وخطورة 

ل أن یقوم بھذا العمل ضد إرادتھما ، إنما یمكن أن تكون ھذه إحدى الحالات التي یفضّ  إھمالھ
  . أن یحیلھا إلى القضاء 
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ولكن ھناك حالات یكون العلاج أو نقل الدم فیھا أمرا حیویا بالنسبة للصغیر ، كأن 
وافق یكون من الضروري إجراء جراحة تستدعي نقل دم إلیھ ، أو یكون مولودا جدیدا لا تت

  . فصیلة دمھ مع فصیلة دم الأم ، مما یستلزم على وجھ الاستعجال نقل دم إلیھ 
سلطة واسعة لاعتراف للطبیب بلا شك أنھ في مثل تلك الحالات یكون من الواجب ا

  .إزاء رفض الوالدین 
ولكن قبل الحدیث عن ھذه السلطة یتعین فھم معنى الضرورة التي تجیز للطبیب  
 ّ   . والدین ي معارضة التخط

فالمقصود بالضرورة ھنا ھو أن یكون العلاج أو نقل الدم وسیلة وحیدة لإنقاذ حیاة 
  . الصغیر أو سلامتھ البدنیة 

ولذلك فإنھ إذا وجدت وسائل علاجیة أخرى تؤدي نفس الغایة ، ولو كانت أكثر تكلفة 
  . ومشقة فإنھ یتعین على الطبیب إحلالھا محل العلاج المرفوض 

غي استبعاد ھذا العلاج إذا كان مجرد وسیلة لتحسین حالة المریض ، ولم یكن كذلك ینب
  . ضرورة لإنقاذ حیاتھ أو سلامتھ البدنیة 

بالمعنى المتقدم فإنھ یكون من حق الطبیب ، بل  فإذا أصبح العلاج المقترح ضرورةً 
  .ومن واجبھ ، أن یتخطى معارضة الوالدین 

اة الصغیر أو موتھ ، فإن ھذه المعارضة تصبح عدیمة فعندما تكون المسألة متعلقة بحی 
یر ، وذلك لأن سلطة الوالدین ھي عبارة عن وظیفة تھدف ممارستھا إلى القیمة أو التأث

  . تحقیق مصلحة الصغیر ، فھي وسیلة لحمایة صحة الصغیر وأخلاقھ 
فإذا تحولت ھذه السلطة من خلال الانحراف في الممارسة إلى وسیلة للإضرار 

  . عنھا  بالصغیر ، فإن الطبیب یجب أن یضرب صفحاً 
ومن جھة أخرى ، فإنھ من غیر المقبول إقحام الطفل في معتقدات دینیة أو فلسفیة لیس 

فھذه المعتقدات تخص أصحابھا ، ولا یجوز أن ینسحب تأثیرھا على . مھیئا لإبداء رأیھ فیھا 
  . الآخرین ، لیصبح التمسك بھا وسیلة لتھدید حیاتھم 

ولا یصح أن یكون ثمن انصیاع الوالدین لواجب أخلاقي أو عقدي ھو المساس بحیاة 
  .١ولا ضرا  الصغیر الذي لا یملك لنفسھ نفعاً 

یضاف إلى ذلك أن الطبیب الذي یمتنع عن تقدیم العلاج الضروري لإنقاذ حیاة الطفل ، 
  . جنائیة لرفض والدیھ ، یكون عرضة للمساءلة ال حتى لو كان ذلك انصیاعاً 

فاحترام الطبیب لرفض الوالدین ، وقبولھ وفاة الطفل أو تعرضھ للمخاطر ، یجعلھ 
یوجھ للوالدین ، لأنھما بالإصرار على عرضة للجزاء الجنائي ، ونفس الاتھام یمكن أن ُ

  . رفض العلاج یرتكبان أیضا جریمة الامتناع عن تقدیم المساعدة لشخص في خطر 
خل لاقتناعھ بضرورة العلاج الذي یرفضھ الوالدان ، فإن السؤال فإذا قرر الطبیب التد
 – ذ بھا تدخلھ ، فقد یقترح البعض أن یباشر الطبیب العلاج سراً یثار عن الكیفیة التي ینفّ 
  . الوالدین  وینكر ذلك أمام – كأن یقوم بنقل الدم سراً 
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یقوم بإعطائھ و ویمكن للطبیب كذلك أن ینتھز فرصة وجود المریض تحت التخدیر ،
 ً الحصول على الرضاء في الوقت  –بسبب حالة الاستعجال  –بعدم استطاعتھ  العلاج محتجا

  . المناسب 
ولكن یصعب قبول ھذه الوسائل لما تتضمنھ من خداع للوالدین ، حتى لو كان الھدف 

  . منھا تحقیق مصلحة الغیر 
طبیق العلاج رغم معارضة وقد یقوم الطبیب ، بعد الحصول على تأیید زمیل آخر إلى ت

  .الوالدین ، ولو أدى بھ ذلك إلى التعسف في استخدام سلطتھ 
 ً في خروجھ على إرادة الوالدین ، بحیث لا یفعل ذلك  وینبغي أن یكون الطبیب حریصا

إلا في حالة الاستعجال القصوى ، أي عندما تكون حیاة الصغیر أو سلامتھ مھددة بخطر 
  . منھ إلا بإجراء العمل الطبي اللازم جسیم ، لا سبیل لإنقاذه 
سعھ ، بما في ومسبقا كل ما في  یب لإرادتھ یفترض أن یكون قد بذلكما أن فرض الطب

، وبضرورة العمل المراد  الاستعانة بزمیل آخر ، لإقناع الوالدین بخطورة الموقفذلك 
یراه ملائما لإنقاذ  بفإذا تحقق ھذان الشرطان ، فإن الطبیب قد یلجأ إلى أي أسلو. إجراؤه

  . أي طریقة ملائمة أخرى  ، ولو استدعى ذلك استعمال الحیلة أو الترھیب ، أوحیاة الطفل
تتضاءل الاعتراضات على الوسائل ل النتیجة المبتغاة وھي إنقاذ نفس بریئة،فأمام نبْ 
  .١المستخدمة 

  : الاستعانة بالقضاء .ب 
بالنسبة للصغیر ، یحتمل التأجیل لبعض إذا كان العمل الطبي على ضرورتھ وحیویتھ 

الوقت ، ربما لیوم أو لبضع ساعات مثلا ، فإن الطبیب قد یجد مصلحتھ في إخطار النائب 
لھ ، بل إنھ حتى في حالات الاستعجال فإن بعض العام حتى یحصل على سند قانوني لتدخّ 

رفع الأمر إلى الأطباء یترددون في مباشرة عمل طبي لھ خطورتھ ویدفعھم الحذر إلى 
  . النیابة العامة 

ویزید التردد ما یعلنھ بعض القانونیین من أن الطبیب لا یمكنھ أن یفرض على الطفل 
  . یرفضھا الوالدان  ، عنایة طبیة ، حتى لو كانت لمصلحتھ

ویأمر قاضي . بظروف الواقعة  ام عادة بإحاطة قاضي الأطفال علماً ویقوم النائب الع
تخطي معارضة الوالدین ، وتقدیم أي علاج طبي ضروري للحفاظ على  الأطفال بما یكفل

  . حیاة الطفل أو صحتھ 
والدیھ ، وتسلیمھ إلى مركز  یصدر أمرا ینزع الطفل من حضانةویمكن للقاضي أن ُ

ولكن الشائع ھو أن . مع الترخیص للأطباء بإجراء العمل الطبي الذي تستلزمھ حالتھ ، طبي
  . ٢للطبیب الذي طلب الترخیص بأن یقوم بالعمل المطلوب  ح القاضي مباشرةیصرّ 

النسبة للقاصر ، فإن ب ن لعمل علاج یبدو ضروریاً أنھ إزاء رفض الوالدی: والخلاصة 
   : مشكلة رفض ولي الأمر للعلاج یمكن أن تحل على أساس التفرقة بین فرضین 
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لا عاجلا لا یحتمل لھ عم إذا كان العمل الطبي الذي یلزم إخضاع القاصر: الأول 
، وإلا تعرضت حیاة القاصر للخطر ، فعندئذ یكفي الاستعجال بذاتھ مبررا للقیام التأخیر

، وذلك  اشرة العمل فوراً یقوم الطبیب بمبف بالعمل ، حتى لو كان ولي الأمر یرفضھ ،
  . لوجود ظروف استعجال لا تحتمل التأخیر ، ویخشى معھا على حیاة المریض 

وھنا یستطیع  ،یحتمل التأجیل لبعض الوقت ، ن یكون العمل برغم ضرورتھأ: والثاني 
یخطر النائب العام الذي یحیل الأمر بدوره إلى قاضي الأطفال لاتخاذ الإجراءات الطبیب أن ُ 

  .اللازمة


